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  الإهداء
ى مــن تحملــت عنــاء التربيــة والتعلــيم، يــسرني إهــداء هــذا العمــل إلــ

وكانت المحضن الأول ومنبع الأخلاق الحميدة والشمائل النبيلة، التي مـا       
  .آلت جهدا في العطاء والبذل لترى غرسها أينع وأثمر واستوى على سوقه

 ومنبع الحب،أهديه إلى ربيع القلب 
 العـوان الـصابرة،   م إلى رفيقة الدرب، ومذللـة الـصعب بـإذن الـرب،         ث

  وحافظة كتاب االله المثابرة 
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  شكر وعرفان
أتوجه بالشكر والحمد كثيرا أولا وآخرا للمولى جل وتقدس على           

  .ما أولى من الأفضال والإنعام ظاهرا وباطنا
محمـــد بـــن . ثـــم أتوجـــه بالـــشكر والعرفـــان لأســـتاذي الكـــريم د 

لتي بذلها فـي التوجيـه والإرشـاد        عبدالرحمن آل عبدالوهاب على جهوده ا     
، ودقته المتناهية فـي المراجعـة والتمحـيص، ورفقـه الجميـل فـي               البحثي

  .توجيهه لتلميذه
والشكر موصول لكل الذين كان لهم بالغ الأثر في الإعانة علـى    

 والحمــد الله الــذي بنعمتــه تــتم  .مراجعــة وتــصحيح هــذه الدراســة إنجــاز و
  .الصالحات
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  ملخص الرسالة
شكلة البحــث فـي اســتنباط عــدد مــن التطبيقـات التربويــة مــن القواعــد   تكمـن م ــ

في محاولة الإسهام في مجال التأصيل الشرعي في مجال العلوم التربوية        الفقهية الشرعية   
ومن هنا جـاء هـذا البحـث ليكـشف عـن التطبيقـات التربويـة التـي يمكـن اسـتنباطها مـن                  

  .سلاميةالقواعد الفقهية الخمس الكبرى في الشريعة الإ
  :وتكمن أهمية البحث في الجوانب التالية

  كــون التربيــة تــسعى إلـــى إحــداث تغييــر فـــي الفــرد أو الفئــة المـــستهدفة        :أولا
ــادئ         ــد أن تكــون هــذه المب ــادئ لا ب ــى مجموعــة مــن المب ــر مبنــي عل بالتربيــة، وهــو تغيي

  .متوافقة مع الإسلام ومنضبطة بقواعده الفقهية
المجــال التأصــيل الــشرعي للتطبيقــات التربويــة       يــضيف البحــث فــي هــذا     :ثانيــا 

المستنبطة من القواعد الفقهية الـشرعية الكليـة لتكـون نظـرة شـاملة يـتم مـن خلالهـا             
  .تقويم النظريات والجهود التربوية وفق المنهج الإسلامي

ــا ــا بالتطبيقــات التربويــة المــستنبطة مــن قواعــدنا الــشرعية يجعــل     :ثالث  إن عملن
مـة الطـابع الخـاص والشخـصية المتميـزة المتمـشية مـع مبـادئ وقـيم ديننـا             لأنظمتنا التعلي 

  الإسلامي وثقافتنا ، ومع متطلبات العصر
والبحث يـضيف فـي المجـال التربـوي وتأصـيله الـشرعي جانبـا تقعيـديا يمكـن فـي                  
ضوئه بناء مجموعة من الممارسات التربوية المتوافقة مـع الـشرع الحنيـف، والتـي يحتـسب       

رس لها أنها جانب من جوانـب العبـادة الله تعـالى، وكـذلك يمكـن مـن خلالهـا أن         فيها المما 
   .نستنبط آراء وقيما تربوية وحلولا للمشكلات في الميدان التربوي

وقد تضمنت العملية البحثية تعريفـا لمـشكلة الدراسـة، وبيانـا لأسـئلة الدراسـة،        
حاتها، وتوضيحا للإطار النظـري  وتنويها حول أهمية الدراسة، وبيانا لحدود الدراسة ومصطل   

  .للدراسة، والدراسات السابقة للدراسة وعلاقتها بها
يستهدف البحـث إبـراز عـدد مـن التطبيقـات التربويـة التـي يمكـن اسـتنباطها مـن                   و

  : القواعد الفقهية الكلية الكبرى، وذلك من خلال
 الأمـــور (معرفـــة التطبيقـــات التربويـــة التـــي يمكـــن اســـتنباطها مـــن قاعـــدة        -١
  ).بمقاصدها
اليقـين لا يـزول   (معرفة التطبيقات التربوية التـي يمكـن اسـتنباطها مـن قاعـدة       -٢
  )بالشك
  )الضرر يزال(معرفة التطبيقات التربوية التي يمكن استنباطها من قاعدة -٣
  )العادة محكمة(معرفة التطبيقات التربوية التي يمكن استنباطها من قاعدة -٤
  )المشقة تجلب التيسير(كن استنباطها من قاعدة معرفة التطبيقات التي يم-٥
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ويقـوم البحــث علــى أســاس المــنهج الاســتنباطي، وفيــه يــربط العقــل بــين المقــدمات   
والنتـائج، وبــين الأشـياء وعللهــا علـى أســاس المنطـق والتأمــل الـذهني، فهــو يبـدأ بالكليــات       

  .ليصل منها إلى الجزئيات
  :وكان من أبرز نتائج البحث

  ):الأمور بمقاصدها(تطبيقات المستنبطة من قاعدة من أبرز ال -١
 التطبيق الوجداني القلبي الأعظم وهو التربية على الإخلاص الله تعالى في كـل      -

  .الأمور من ضمنها التربية والتعليم والتعلم
  . تأكيد مبدأ العمل بالعلم والدعوة إلية ونشرة وتعدية النفع به-
  .ية لأنها تساعد على تحقيق الأهداف التربوية وجوب المحافظة على النظم التعليم-
  . ضرورة تبصير المتعلمين بأهمية تحقيق مقاصد الشريعة في التعليم والتربية-
  ):المشقة تجلب التيسير( من أبرز التطبيقات المستنبطة من قاعدة -٢
ــسبب والنتيجــة       - ــين ال ــربط ب ــل وال ــدأ التعلي ــرز مب ــاهج موضــوعات تب ــضمين المن  ت
  .دم عرض المعلومات كمسلماتوالأثر، وع

 ينبغي التدريب علـى التخطـيط الاسـتراتيجي المرحلـي الـذي تنجـز فيـه الأعمـال                   -
  .والمشاريع الكبرى على مراحل زمنية

  . ينبغي مراعاة مبدأ المرحلية والتدرج في وضع المناهج والمقررات المدرسية -
  ):رارلا ضرر ولا ض( من أبرز التطبيقات المستنبطة من قاعدة -٣
  . الطلاب على احترام الآخرين وحقوقهم، وعدم الاعتداء عليهم لا ابتداء ولا مقابلةةتنشئ -
 لا بأس بنوع عقوبة تكون مقدرة، لمن أساء من منـسوبي العمليـة التربويـة، بمـا               -

  . يحقق مصلحة ولا يترتب عليه ضرر أكبر
واه، إلا علـى وجـه لا    لا ينبغي الزيادة من قبل المعلـم علـى مـضمون المـنهج ومحت ـ      --

  .تتم الفائدة ولا يحصل الفهم إلا به
  ):اليقين لا يزول بالشك( من أبرز التطبيقات المستنبطة من قاعدة -٤
تربية النشء مـن خـلال سـلوك المعلمـين علـى اعتمـاد الـدليل فـي كـل أفعـالهم                  -

  .وقراراتهم التي يتخذونها
 والوسائل المـراد تطبيقهـا قبـل     وجوب التأكد بالدراسة والبحث من سلامة النظم    -

  .تطبيقها في الواقع
 تــضمين المنــاهج شــيئا مــن آليــات وأســس اتخــاذ القــرار الــسليم، والتــي ترســخ مبــدأ  -

  .اتخاذ القرار  بناء على الدراسة والدليل
  ):العادة محكمة( من أبرز التطبيقات المستنبطة من قاعدة -٥
  .لحميدة والأعراف الحسنةأهمية تربية النشء على احترام العادات ا -
  . لا يجوز استغلال الطلاب في غير ما جرت به العادة من خدمة معلميهم أو مدرستهم-
 يجــب تطــوير المنــاهج تبعــا لحاجــة المجتمــع والمتغيــرات التــي تــستجد فيــه مــع     -

  .مراعاة الثوابت الدينية والقيِمية المتعلقة بهذا المجتمع
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مكن تقـديم عـدد مـن التوصـيات التـي يمكـن أن          وعلى ضوء نتائج هذه الدراسة ي     
  :يكون لها أثر في تحسين أداء العملية التربوية، وهي على النحو التالي

ــان لتطـــوير العمليـــة التربويـــة دراســـة القواعـــد الفقهيـــة    -١  مـــن الأهميـــة بمكـ
الشرعية إجمالا والقواعد الفقهية الكبرى خصوصا، للاستفادة منهـا فـي اسـتنباط أكبـر             

  .ن من النظريات والتطبيقاتقدر ممك
 ضرورة أن تكون المصادر الأساسية للتربية في هذا العصر وفـي كـل عـصر هـي       -٢

يــه المنبثقــة منهمــا،  هالأدلــة الــشرعية مــن الكتــاب والــسنة، والقواعــد الأصــولية والفق   
  .إضافة لما كان عليه سلف الأمة من هدي وسمت مأخوذ من الوحيين

التأصـيلية الـشرعية للنظريـات والتطبيقـات التربويـة،          ضرورة العناية بالجوانب     -٣
لكي تكون العملية التربوية عملية تعبدية قائمة على الشرع الحنيف، ويحتسب الفـرد         

  .الأجر من االله حين ممارسته مهامه التربوية
ــنظم    -٤ ــون الـ ــات التربويـــة لتكـ ــات والتطبيقـ ــيل الـــشرعي للنظريـ  ضـــرورة التأصـ

مــة لمجتمعــات المــسلمين، ولكــي يــتم الاكتفــاء الــذاتي       ئالتربويــة إجمــالا أكثــر ملا  
  .والاستغناء بما لدينا من تراث غزير عن الاستيراد للنظم التربوية الأجنبية

ــا إســلاميا أو      -٥ ــوم والمعرفــة توجيه ــشاء مراكــز متخصــصة لتوجيــه العل  أهميــة إن
  .قه التربيةتأصيلها شرعيا،لكي ننتج ما يمكن أن يطلق عليه علم الفقه التربوي، أو ف

 العمل على إيجـاد موسـوعة تربويـة إسـلامية تقـرأ النـصوص الـشرعية والقواعـد          -٦
الأصــولية والفقهيــة قــراءة تربويــة، وتجمــع آراء وفكــر وتطبيقــات علمــاء المــسلمين، فــي    

  .محاولة إيجاد نظام تربوي إسلامي متكامل
أســاليب حــل  ضــرورة الاهتمــام بتنميــة مهــارات التفكيــر العلمــي لــدى الطــلاب و   -٧

المشكلات، وذلك من خلال تدريسهم للقواعد الفقهية التي يتم من خلالها الموازنة بـين      
  .الأمور ومآلاتها وآثارها ومصالحها الناتجة عنها ومفاسدها المترتبة عليها

 تدريس علم أصول الفقه وعلم القواعد الفقهية في الكليات التربوية للإفـادة       -١١
تنباط التربـوي ولكـي تـستمد التربيـة أهـدافها مـن معـين مقاصـد           منهما في التأصيل والاس ـ   

  .الشريعة الغراء
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إن االله ســبحانه خلــق الخلــق جميعــا ليعبــدوه وحــده لا شــريك لــه،  
وعنــدما خلقهــم لــم يتــركهم ســدى، بــل أرســل إلــيهم رســله وأنــزل علــيهم  
كتبــه، ليخــرجهم مــن الظلمــات إلــى النــور، ويهــديهم ســبل الــسلام، ولــئلا 

  .اس على االله حجة بعد الرسليكون للن
وقــد أتــم االله النعمــة علــى أمــة الإســلام أن بعــث فــيهم خيــر رســله،  

  .وأنزل عليهم أفضل كتبه، وأكمل لهم دينهم الذي ارتضى لهم
دقــةَ وشــموليةَ أحكــامِ  : وكــان مــن تمــام النعمــة وكمــال الــدين  

، فلم تبق صغيرة أو كبيرة مما يحتاج له المـرء إلا           كـان  وتشريعاتِ الملةِ
  .في الشرع المطهر عليه بيان صريح، أو إشارة وتلميح

فجاء هذا الدين شاملا في توجيهاته لجميع ما يحتاج إليه العبد فـي     
محتويـا فـي تـشريعاته لجميـع منـاحي الحيـاة،          وأخـراه،  هإصلاح دينه ودنيا  

تلك الحياة التي يراها العبد المسلم في حقيقتها مزرعة للآخرة، وموطن    
  .والممر لدار المستقر وطن الجزاء،العمل لم

جــاء هــذا الــدين الإســلامي متكــاملا متوازنــا بــين متطلبــات الحيــاة   
وضــع بمنهجيتــه الــشاملة التــصور الــسليم لمعنــى العبوديــة الله    والآخــرة،

بل ونواقضها، كما قـرر ذلـك علمـاء الـشريعة، ومـن             تعالى، ومقتضياتها، 
الله فـي بيانـه لمعنـى العبـادة      اا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه      ذلك م 

العبادة اسم جامع لما يحبـه االله ويرضـاه مـن الأقـوال والأفعـال           : "حين قال 
فالصلاة، والزكاة، والصيام والحـج، وصـدق الحـديث،     :  الظاهرة والباطنة 

وأداء الأمانة، وبر الوالدين، والوفاء بالعهود، والأمر بالمعروف، والنهي عن           
والمنــافقين، والإحــسان إلــى الجــار واليتــيم     المنكــر، والجهــاد للكفــار   

والمسكين والمملوك من الآدميين والبهائم، والدعاء والذكر والقـراءة،         
  )٤:هـ، ص١٤٠٤ ، ط٧٢٨ ، تابن تيمية (".وأمثال ذلك هي من العبادات الله
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وهذا التعريف للعبادة يظهر أنها ليست مقصورة علـى مجـرد الـشعائر             
دة تتضمن كذلك ما يتصل بتـصور الإنـسان         التعبدية المحضة، بل العبا   

عن الكون والحياة وأصل الخلق والتكوين والنشأة وطبيعـة العلاقـة بـين     
الحياتية العمليـة  النظم  البشر، وتشمل العبادة كذلك بمفهومها الواسع       

المنبثقــة مــن طبيعــة  و والأســس والمقومــات التــي تقــوم عليهــا  ،الواقعيــة
ــة الفكريــة الاعتقاديــة   ــنظم التــي تكِّــون   ت، الخلفي ممارســات  لــك ال

  كالنظـام الأخلاقـي،    ؛ متمثلة في حياة البشر    وتطبيقات عملية إجرائية  
والنظــام  ، والنظــام الاقتــصادي، والنظــام الاجتمــاعيوالنظــام التعليمــي،

ونحـو  والنظـام الـدولي   والنظـام العـسكري،     ،والنظام الـسياسي   القضائي،
  .ذلك

قول             المعنى  هذا  عبدالجواد                متولي   مصطفى  ويوضح  الدين  ونور   
والإسلام ينظر        ) : " ٣٢-٣١ هـ، ص ص     ١٤١٩ ( وعلي الحاجي وعابدين شريف

للمجتمع نظرة متكاملة تعنى بتنظيم الحياة كلها بما اشتملت عليه من               
ر الآخرة وأمر الدنيا            والإسلام نظم أم        .   جوانب روحية وعقلية ومادية معا              

عظيم           م  تلاؤ في  الإ                  .   معا  نظم  لذي  ا لوقت  ا لمخلوق      ففي  ا سلام صلة 
عابدا شاكرا لنعمه، نظم صلة الفرد بالمجتمع ووضح أسلوب                            بالخالق 

. التعامل بين الناس وحق الفرد على الجماعة وحق الجماعة على الفرد                               
وامتدت النظرة المتكاملة إلى كل جانب أخلاقي وتشريعي وحثت على                            

 من حرم زينة ا التي           قل { :   قال تعالى    .   ضرورة التوازن بين مطالب الدنيا والآخرة      
  ].٣٢: الأعراف". [}أخرج لعباده والطيبات من الرزق

ــا كــان         ــرره علماؤن ــادة الــذي ق ــوم العب ــصور الواســع لمفه ــذا الت وه
مستندا إلى نـصوص عـدة مـن القـران الكـريم والـسنة النبويـة المطهـرة،                 

 العبـادة علـى مجـرد الـشعائر      مفهـوم تبرهن هذه النصوص على خطـأ قـصر      
 المحــضة، وتؤكــد علــى الــشمولية العامــة لمفهــوم العبــادة وأن التعبديـة 

  .الإسلام منهج حياة متكامل
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 بعـض النـصوص   اسـتعراض ومن باب ضرب المثل على ذلـك يمكـن          
  :في هذا المعنى

  : ففي باب التـصور عـن مبـدأ الخلـق والتكـوين والنـشأة يقـول تعـالى          
فَـإِذَا سـويتهُ ونَفخَْـت فِيـهِ مِـن روحِـي فَقَعـوا لَـه         } ٧١{شراً مِـن طِـينٍ    إِذْ قَالَ ربك لِلْملائِكةَِ إِنِّي خالقِ ب ـ    {

 ــاجدِِين ٧٢{س {  ــون عمأَج ــم ــةُ كُلُّه ــسجد الْملائِكَ ــن  } ٧٣{فَ ــان مِ ــتَكبْر وكَ اس ــيس لاَّ إِبلِ إِ
  ٧٤{الْكَافِرِين {  جتَس أَن كعنا مم لِيسا إِبقَالَ ي       ـالِينالْع مِـن كنُـت أَم ترْـتَكبأَس يـدبِي لَقْـتا خلِم د

  ]٧٦-٧١: سورة ص [}٧٦{قَالَ أَنَا خير منِه خلَقْتنَيِ منِ نَارٍ وخلَقْتهَ منِ طِينٍ } ٧٥{

: وفــي بــاب التــصور عــن الكــون وإقــراره بالعبوديــة الله يقــول تعــالى 
}اتومالس َله حبتُس إنَِّه مهبيِحتَس ونَلا تَفْقه ِلَكندِهِ ومِبح حبسلاَّ ي ض ومن فِيهنِ وإِن منِ شيءٍ إِ َالأرو عبالس 

    ]٤٥:سورة الإسراء [}٤٤{كَان حلِيماً غَفُوراً 

 خيــاركم مــن إن: (rوفــي بــاب النظــام الأخلاقــي يقــول النبــي   
  .١)أخلاقاً أحسنكم
 بـاالله  يـؤمن  كـان  مـن : (rاب النظام الاجتماعي يقول النبي وفي ب

 فليكرم الآخر واليوم باالله يؤمن كان ومن جاره، يؤذي فلا الآخر واليوم
  ٢)ليسكت أو خيراً فليقل الآخر واليوم باالله يؤمن كان ومن ضيفه،

 القرآن تعلم من خيركم: (rوفي باب النظام التعليمي يقول النبي 
   ٤)الدين في يفقهه خيراً به اللَّه يرد من: (r  وقال.ُ ٣)وعلمه

                                                
باب كثـرة  في كتاب الفضائل، ومسلم ).  ٣٣٦٦(أخرجه البخاري في كتاب المناقب، باب صفة النبي صلى االله عليه وسلم، برقم       1

 )٢٣٢١(، برقم ليه وسلمحيائه صلى االله ع
 ، ومـسلم في كتـاب  )٥٦٧٢(، بـرقم  )من كان يؤمن باالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره: ( بابأخرجه البخاري في كتاب الأدب،   2

 )٧٤( ، برقم  باب الحث على إكرام الجار والضيف ولزوم الصمت إلا عن الخير، وكون ذلك كله من الإيمان:الإيمان باب
 )٤٧٤٠(، برقم خيركم من تعلم القرآن وعلمه: باب كتاب فضائل القران، أخرجه البخاري في 3
لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين     : (قول النبي صلى االله عليه وسلم     : باب: بابأخرجه البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة،         4

 مـن   طائفةلا تزال   ( قوله صلى االله عليه وسلم        باب :، ومسلم في كتاب الإمارة، باب     )٦٨٨٢( برقم   ..وهم أهل العلم  ). على الحق 
 )١٩٢٤( ، برقم )أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم
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وليس القصد هنـا الاستقـصاء والاسـتطراد وإنمـا المـراد هـو التنبيـه              
علــى أن نــصوص الــشرع تبــين لمــن تتبعهــا أن مفهــوم العبــادة مفهــوم واســع   
يـدخل فيـه كــل مـا يتــصل بجوانـب الحيـاة المختلفــة النظريـة والعمليــة       

  الحة فيها كانت قربات للمولى جل وعلىبحيث لو استصحبِت النية الص
أن صل بالتربية والتعلـيم، فـإذا تقـرر    وما يعنينا في هذا البحث ما يت 

مفهوم العبادة شـمولي ومـنهج كلـي فـإن التربيـة ومـا يتـصل بهـا مـن نظـم                 
وأساليب وتطبيقات هي جزء مـن العبـادة الله تعـالي، وأن العمليـة التربويـة         

، وعليـه فإنهـا تهـدف إلـى تنـشئة العبـد          التعليمية طاعة للـرب جـل وعلـى       
والـذي   المسلم الـصالح الطـائع لربـه فـي جميـع منـاحي الحيـاة المختلفـة،           

ــف المجــالات      يراقــب خالقــه ســبحانه فــي علمــه وقولــه وعملــه، فــي مختل
وعليــه فــلا بــد أن تبنــى التربيــة علــى قواعــد شــرعية تــضبط    .والأحــوال

  .الممارسات التي تتم في الميدان التربوي
عنــد التأمــل فــي الــنظم التربويــة والتعليميــة الموجــودة فــي بــلاد  و

ــات وممارســات،       ــن أســاليب ووســائل وتطبيق ــا م ــا يتبعه ــوم وم  المــسلمين الي
لاحظ أمراني:  

ــلاد أخــرى       هأن هــذ: الأول ــن ب ــستوردة م ــا نظــم م ــي مجمله ــنظم ف  ال
تختلف مع بلاد المسلمين فـي كثيـر مـن المرتكـزات المهمـة،               خارجية،

والمرتكــز الاجتمــاعي، والمرتكــز الاقتــصادي،   ز العقــدي،كــالمرتك
وبالتــالي فــإن طبيعــة الممارســات فــي الــنظم المــستوردة مــن  . وغيــر ذلــك

ــدان         ــي البل ــق ف ــي تطب ــك الممارســات الت ــف عــن تل ــبلاد الأخــرى تختل ال
المسلمة، وعليه فمـن المفتـرض أن تـدرس عمليـة النقـل والاسـتعارة لهـذه         

ثم لا يقف الأمـر      تيرادها للبلدان الإسلامية،  النظم دراسة دقيقة قبل اس    
ــديل       دعنــ ــة النقــد والتع ــى مرحل ــداه إل ــل يتع  مجــرد النقــل والاســتعارة ب

والتطوير لهذه النظم لكي تتناسب والظروف المحيطة بالبلـد المنقولـة           
للوصـول أخيـرا إلـى نظـام       . وتتناسب مع القوى والعوامل المـؤثرة فيـه        إليه،

  .يعة البلد الذي يطبق فيهخاص مستقل يتناسب مع طب
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إن التبعية الفكرية للغرب لا تتـضح       ") ١٥: م، ص ١٩٨٥(ويرى نوفل   
، فالــسبب  مجــال كمــا تبــرز فــي ميــدان التربيــة والفكــر التربــوي       فــي 

الأساســي فــي أزمــة الفكــر التربــوي العربــي المعاصــر ترجــع إلــى تبعيتــه    
ل توجـد  للفكر الغربي، وإلى أنـه لا يوجـد فكـر تربـوي عربـي أصـيل، ب ـ        

نظريــات وآراء غربيــة نقلــت مــن أوطانهــا الأصــلية وغرســت فــي البلــدان         
  "رغم الاختلاف الكبير بين البيئات العربية والغربيةالعربية 

أن عملية النقل والاستعارة كانت ضـرورية   وبكل حال لو افترضنا     
 يـؤدي إلـى   في فترة ما فإنه ينبغي أن ندرك أن الاستمرار في هذه العمليـة       

والبقـاء علـى مجـرد محاكاتـه        ن الانبهار بالفكر التربـوي الغربـي        مزيد م 
ممــا يزيــد فــي أزمــة التربيــة فــي البلــدان  دون محاولــة التعــديل والتطــوير 

  .العربية
ـ بما تحتويه من أهداف ومفاهيم فمكمن الخطر في كون التربية  

وممارسـات وتطبيقـات ووسـائل ومنـاهج ـ غيـر متوافقـة مـع أصـول          ونظريات 
بــين المؤســسات  بــل مناقــضة لــه، ممــا يــؤدي إلــى التــضارب الحنيــفديننــا 

  .التربوية والتعليمية في مجتمعاتنا الإسلامية
وهـــذا يـــؤدي بالتـــالي إلـــى طمـــس الهويـــة الإســـلامية للتربيـــة بـــل  

ويقــرر هــذا الأمــر    ، للشخــصية المــسلمة، وتغييبهــا عــن تراثهــا المجيــد     
بويـة متناقـضة يعـود      ترفوجـود نظـم     " : بقوله )٩٩: م، ص ١٩٨٨(الخميسي  

لعدم استمداد التربية فلسفتها من غاية محددة واضحة، وإنما نظمت فـي           
أدوار متعاقبــة ســيطرت عليهــا تقاليــد الدولــة المــستعمرة لهــذا القطــر أو     
ــة،       ــت اللغــة العربي ــة، وأهمل ــط الحــضارة الغربي ــا نم ذاك، وفرضــت عليه

 الأمـة هوانـا   ، مما خلف في نفسية هذه    وحاربت فكرها الإسلامي الصافي   
وضعفا، وعدم ثقة في مقوماتها وفي استقلالها تجسد فـي اخـتلال الهويـة            

فكثيــر مــن الــصفوة المتعلمــة مــن   .  وظهــور التبعيــة الغربيــة الإســلامية
العرب والمـسلمين يـرون فـي الارتبـاط الفكـري بـالغرب نوعـا مـن التقـدم                   

ر  تـشرب الفك ـ الحضاري والفكـري، بـل إن هـؤلاء قـد يجعلـون مـن درجـة          
  ".الغربي مؤشرا على درجة التقدم
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يلاحظ ضعف التنظير والتطبيق في الـنظم التعليميـة    : الأمر الثاني 
والتربوية في البلاد الإسلامية عموما وفقا للمنهجية الإسلامية الـشاملة،           
حيــث يلاحــظ تــدريس بعــض النظريــات الفكريــة المنحرفــة والمخالفــة  

 في النشوء والترقي    دارونللإسلام في بعض هذه النظم كتدريس نظرية        
ثـم ارتقـى   ) قـرد (والتي تقول إن أصل الإنسان في تكوينه البيولوجي أنه       

وتطور حتى أصـبح إنـسانا، وهـذا خـلاف عقيـدة المـسلمين فـي بـدء الخلـق            
  .التي أُشير إليها سابقا

وكذلك تلاحظ بعض التطبيقات في هـذه الـنظم تخـالف شـرعة              
ب والطالبات، وتقرير الاخـتلاط بـين   الإسلام نحو تدريس الموسيقى للطلا   

الجنسين في المراحل التعليمية، وتهميش أو تقليل ما يتصل بـتعلم الـدين     
واللغة العربية، فـي حـين تعطـى المنـاهج الأخـرى كالرياضـيات واللغـات            

  .وغيرها نصابا وافرا لا نزاع فيه
بعد هذا يرد التساؤل؛ إذا كان من المفتـرض أن تـضع الـدول نظمهـا           

ليمية وفقا لمنهجيتها الخاصة وفكرها المستقل، وظروفها المحيطـة   التع
بها، والقوى والعوامل المؤثرة فيها، وإذا كانت العملية التربويـة بالنـسبة     

ــد  أصــلها وحقيقتهــا عبــادة الله تعــالى؛ لنــا نحــن المــسلمين فــي فلــم لا نوجِ
نيــة ا يتناســب فــي نظرياتــه وتطبيقاتــه مــع معتقــداتنا الدي  يــنظامــا تعليم

وفكرنــا الإســلامي وظروفنــا الخاصــة، خاصــة مــع خطــر اســتيراد أنظمــة   
  .تعليمية خارجية تسبب تمييع الثوابت وخلخلة الأصول

ــا   ــن هن ــارف      وم ــوم والمع ــه الإســلامي للعل ــى التوجي ــدعوة إل ــأتي ال ت
استجابةً لحاجة البشرية الملحة في وقتنا الحاضـر إلـى إعـادة النظـر فـي           

المعاصرة من الناحية المنهجية التـي تفتقـر إلـى       مختلف العلوم والمعارف    
التوجه الإسلامي الصحيح الذي لا بد منه ، ولا غنـى عنـه لتـصحيح مـسار         
هـــذه العلـــوم ، وتحقيـــق أهـــدافها المنـــشودة لاســـيما وأن معظـــم المنـــاهج  
التعليميــة فــي عالمنـــا الإســلامي تعتمـــد اعتمــاداً كليـــاً علــى معطيـــات      

؛ تمد من الحضارة الغربية المعاصرةاصر المسومسلمات الفكر الغربي المع
التـي نفـذت إلـى صـميم     " العلْمنـة  " وهو فكر حـضاري تغلـب عليـه صـفة        
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نظامنا التعليمي ، وأحـدثت الـشرخ الكبيـر الـذي عـزل علـوم الـدنيا عـن              
علوم الدين ، وأفسد الإطار القيمي ، والأخلاقـي ، والروحـي ، الـذي كـان        

ــه  يحكــم ويرشــد نــشاطنا التعل  وعلــى الــرغم مــن أن الحــضارة   . يمــي كل
 فـي بعـض الجوانـب     ملحوظـا الغربية المعاصرة قد أحـرزت تقـدماً حـضارياً          

ــرٍ مــن       ــى قــدرٍ كبي ــاك جوانــب أُخــرى عل العلميــة المعاصــرة ،  إلا أن هن
الأهمية لم تتمكن حضارة الغرب من مجـرد الاقتـراب منهـا ؛ وعلـى رأسـها        

  .ا تلك الحضارةالجوانب العقدية التي تفتقر إليه
الغاية المنشودة من عمليـة التوجيـه الإسـلامي للعلـوم والمعـارف           إن  

العلمية والأدبية والتربوية تتمثل في العمل على تخليـصها و تنقيتهـا مـن              
مختلف التصورات المادية والإلحادية المنتشرة في الغرب ، والمبنية على    

ا بالكليـة لتعـاليم   وجهات النظر الفلسفية البشرية القاصرة ، وإخـضاعه       
ــه     ــه ، وآدابـ ــوابطه ، وتوجيهاتـ ــه ، وضـ ــف ، وقيمـ ــلامي الحنيـ ــدين الإسـ الـ

القـرآن  ( النابعة من الأصـول والمـصادر الإسـلامية الأصـيلة المتمثلـة فـي            
ــرة     ــة المطه ــسنة النبوي ــا مفاهي  ) الكــريم ، وال ــستمد منه ــث ت مهــا ؛ بحي

ــا الرئيــسة  مليــة التوجيــه  مــع مراعــاة أن تكــون ع ، الأساســية ومنطلقاته
مواكبــةً لظــروف العــصر ومتغيراتــه ؛ وملائمــةً لتحقيــق مــصالح البــشرية  

  .المختلفة في كل زمانٍ ومكان
بحاجةٍ ماسـةٍ إلـى عمليـة التوجيـه الإسـلامي للعلـوم والمعـارف               إننا  

حتى تتمكن الأمة بذلك مـن العـودة إلـى ذاتهـا ، وبنـاء هويتهـا المميـزة               
 أخرى إلى بناء حضارة الأمة المسلمة التي        التي تمكنها من الانطلاق مرةً    

  .وصفها االله سبحانه وتعالى بأنها خير أُمةٍ أُخرجت للناس
فصلاح فكر هذه الأمة لا يكون إلا بما صلح بـه أولهـا فـإذا أردنـا                 "

، الحفــاظ علــى هويتنــا الإســلامية فــلا بــد مــن تأصــيل مفاهيمنــا التربويــة 
ى التـراث المتمثـل فـي القـرآن         وذلك لأن التربية مسئولة عن الحفاظ عل ـ      

، ومـا احتويـا عليـه مـن مفـاهيم تربويـة       الكريم والسنة النبوية المطهرة  
  )٢٧:هـ، ص١٤٢٣الميمان". (واضحة ومحدده
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ويأتي هذا البحـث فـي محاولـة للإجابـة عـن هـذا التـساؤل فـي أحـد               
طرفيـة المتـصل بالتطبيقـات العمليــة الإجرائيـة فـي العمليـة التعليميــة       

، وذلـك مـن خـلال النظــر فيمـا يعـرف فـي الـشريعة الإســلامية        والتربويـة 
بالقواعــد الفقهيــة، هــذه القواعــد التــي وضــعها الفقهــاء لــضبط المــسائل   
الفقهية العملية في أبواب متعددة من الفقه في الدين كالطهارة والـصلاة      
والزكاة والـصيام والحـج والجهـاد والبيـوع والمعـاملات والنكـاح والطـلاق         

  .الوقف والجنايات والحدود والقضاء وغيرهاوالإجارة و
وقد وضع علماء المسلمين المختصون في الشريعة القواعد الفقهية 
الكلية لتأصـيل جميـع مـا يمارسـه الإنـسان مـن أعمـال سـواء كانـت علـى             

تعـد وليـدة الأدلـة    هيئة العبادات أم العادات أم المعاملات، وهذه القواعد   
على ثوابت، مبنية على دعائم  ي مؤسسةٌالشرعية والحجج الفقهية؛ إذ ه

  .العامة المعللة قـويـة، وغـالـبـها مأخوذ من دلالات النصوص التشريعية
غير أنه لم يسبق دراسة هذه القواعد من حيث تطبيقاتها التربوية          

ولا حـرج فـي محاولـة    ) الفقه التربـوي (للوصول لما يمكن أن يطلق عليه      
 مـن هـذه القواعـد الفقهيـة بعـد أن تقـرر أن               استنباط التطبيقات التربوية  

   .التربية والتعليم من جنس العبادات
ــا        ــم يهمله ــي ل ــشرعية الت ــن الآداب ال ــة م ــر التربي ويمكــن أن تعتب
ــادات والأحكــام       ــا أحكامــا، والعب ــا ورتــب عليه الــشرع بــل جــاء بتتميمه

  . تحتاج لفقهٍ له قواعده وأصوله
عـن هـذه القواعـد      )٦١:صهــ،   ١٤١٩(وفي هـذا المعنـى يقـول يـالجن          

وهي مهمة أيضا بالنسبة للمربي والباحث التربوي في الإسـلام،       : "الفقهية
لأن معرفتها تساعد على استنباط أحكام وآراء وقيم تربوية ممـا يـساعد      
على إثراء التربيـة الإسـلامية فـي المجـالات التربويـة الكثيـرة، وجهلهـا                

لفقه يشمل كـل تـصرفات     يؤدي إلى نقص كبير في تلك المجالات لأن ا        
الإنسان في كل المجـالات مـن حيـث الحـلال والحـرام لأن تلـك القواعـد                   
يمكــن اســتخدامها فــي مجــالات العلــوم الإســلامية كلهــا إذا كــان لــدى    
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الـــدارس فيهـــا مهـــارات علميـــة وبحثيـــة فقهيـــة إلـــى جانـــب مهاراتـــه فـــي   
  ".تخصصه

  :ولمزيد من التوضيح أضرب أمثلة تبين المقصود؛ من ذلك
مـــن التطبيقـــات التربويـــة التـــي يمكـــن اســـتنباطها مـــن القاعـــدة  

  :ما يلي) المشقة تجلب التيسير: (الفقهية التي تقول
مــن حــق أي فــرد ينتــسب للعمليــة التربويــة ســواء كــان طالبــا أم     -

مــا معلمــا أم غيــر ذلــك، طلــب التخفيــف مــن أعبــاء العمــل التربــوي بقــدر  
ذلك في عملية توزيـع أنـصبة   عى اويريستطيع تحمله ويطيقه لا أكثر،     

المعلمـين مــن الحــصص، وعـدد الحــصص خــلال الأسـبوع، والمــدة الزمنيــة    
  .لكل حصة

ــى الحــضور فــي      - ــزم منــسوبو العمليــة التربويــة بالمواظبــة عل يلت
في حال المرض أو الظروف المانعة مـن الحـضور وتحقـق         والدوام الرسمي ،    

اجـة، مـع إبـداء العـذر     المشقة يحق لهـم التغيـب تيـسيرا علـيهم بقـدر الح          
ــضرورة تقــدر  (لــذلك؛ ويــضبط الأمــر بالقاعــدة الفقهيــة  التــي تقــول      ال

  .فلا يصح لهم التمادي في التغيب أكثر من مقدار الحاجة) بقدرها
يتاح للطلاب فترات مـن الراحـة بـين الحـصص الدراسـية، لكـيلا               -

  .يشق عليهم التعلم بتوالي الحصص طوال اليوم الدراسي
تطبيقـــات الفقهيـــة التـــي يمكـــن اســـتنباطها مـــن القاعـــدة  ومـــن ال

  :ما يلي) لا ضرر ولا ضرار: (الفقهية التي تقول
ينبغي مراعاة حجـم الحقيبـة المدرسـية ووزن الكتـب المحمولـة             -

فيها وتناسب ذلك مع المرحلة العمرية والقوة الجسمية للطالب بحيث لا      
  .يشق عليه حملها ويتضرر من ثقلها

 عقوبة تكون مقدرة، كحسم من الدرجات أو النقـل    لا بأس بنوع  -
التأديبي لمن أساء من منـسوبي العمليـة التربويـة، بمـا يحقـق مـصلحة ولا         

  .يترتب عليه ضرر أكبر
على المعلم أن يعتـدل فـي وضـع أسـئلة الامتحـان ليحقـق الامتحـان          -

المقــصود منــه مــن حيــث قيــاس مــستوى التحــصيل لــدى الطالــب، فيترفــق   
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م تصعيب الأسئلة، وبالمقابل لا يتهـاون بتـسهيلها أكثـر مـن             بالطلاب بعد 
  .الحاجة

وبعد فإن التربية لها شأن عظيم في حياة الأمـم قـديمها وحـديثها،         
ولا شك أنه يجب على المجتمع أن يولي التربية عناية فائقة، حيث إنهـا           
سبيل للمحافظة علـى هويـة الأمـة وتراثهـا وحـضارتها، وتنميـة مقـدراتها               

  .ها البشريةوموارد
 علـى اعتبـار أنهـا    –ومن الملاحظ أن كثيرا من النظريـات التربويـة          

والتي تبنى على أساسها كثيـر مـن التطبيقـات والممارسـات           -تنظير بشري   
التربوية تحمل في طياتها من المخالفات لشريعتنا الإسلامية كما تحمـل    

   .عددا من المغالطات العقلية والعلمية
 التربيــة نــوع قربــة وعبــادة الله وبالتــالي     ونحــن المــسلمون نعتبــر  

نحــرص علــى دعمهــا بــشكل واضــح بــدليل نقلــي صــحيح أو بــدليل عقلــي   
  .صريح يتوافق مع قواعد الشرع العامة ولا يخالفها

خارجيـة  بالإضافة إلـى أن هـذه النظريـات قـد نـشأت فـي مجتمعـات             
لـيس  وفي أوقات وضمن ظروف مغايرة لمـا عليـه أمتنـا الإسـلامية بالتـالي ف              

من السليم أخذ هذه النظريات وتطبيقاتها التربويـة ومـن ثـم تفعيلهـا فـي               
  .ف في أصل المنهج والفكر والأهدافتربيتنا مع عميق الاختلا

إن الأمة الإسلامية اليوم بحاجة إلى وقفة تأمل ومراجعة لتصحيح      
. كثير من الأوضاع التي تعايشها في مواجهة التنظيـر والتطبيـق التربـوي            

م ذلــك إلا بمراجعــة شــاملة ودقيقــة لأنظمتهــا التربويــة وصــولاً  ولــن يــت
  .لتحقيق الأهداف المنشودة

الإسـلام منهجهـا، منـه تـستمد       كما أن المطلوب من الأمـة أن تجعـل          
أفكارهـــا ومفاهيمهـــا وتـــصوراتها عـــن الكـــون والحيـــاة والإنـــسان، وإليـــه  

  .تحتكم في كل تصرفاتها، ومنه تستلهم ترشيد خطاها
عنى مطلقا التقليل من أهميـة العلـوم التجريبيـة البـشرية        وهذا لا ي  

والمعــارف الإنــسانية، أو تركهــا وهجرانهــا كــلا، بــل المطلــوب أن تكــون  
مسخرة قصدا ونية وقولا وعملا في طاعة االله ولعمارة الكون وفـق مـنهج        
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االله واحتـساب الأجــر فيهـا مــن االله، سـبحانه وتعــالى، وأنهـا تبــع لا متبــوع،     
  . ل، ووسيلة خادمة لا غاية مخدومةوفرع لا أص

تأسـيس تلـك العلـوم علـى مـا يلائمهـا فـي الـشريعة         " وأن يسعى إلى   
، الإســلامية مــن أدلــة نــصية أو قواعــد كليــة أو اجتهــادات مبنيــة عليهــا   

وبـذلك تـستمد العلــوم الاجتماعيـة أسـسها ومنطلقاتهــا مـن الــشريعة ولا      
هـ، ١٤٢٠الصبيح ". (الشرعيةتتعارض في تحليلاتها ونتائجها مع الأحكام 

  )٤٧:ص
 لا بد من الجمـع بـين العلـم بـشرع االله تعـالى              ولتحقيق هذا المسعى  

والرسوخ فيه، وبين الإدراك الواعي لمـضامين العلـوم التربويـة خـصوصا             
  .والاجتماعية والتجريبية عموما
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  :مشكلة البحث* 
ا إن التربية عملية اجتماعية على درجة كبيرة مـن الأهميـة، لـذ           

تشترك فيها وسائط ومؤسسات عدة فـي المجتمـع، كالأسـرة، والمـسجد،             
والمدرسة، ووسائل الإعلام وغيرها، وتتحدد أهداف التربية وفقا لأهداف 
المجتمع الذي تنتمي إليـه، وتبنـى أهـداف المجتمـع وفقـا للفكـر الـسائد                 

  .والثقافة المنتشرة فيه
توياتهـا مـن مجتمـع    وعليه تختلف التربية في أهـدافها ووسـائلها ومح      

  .لآخر لاختلاف فلسفة المجتمع أو فكره وثقافته
والتربيـــة أيـــضا تـــستمد مادتهـــا مـــن أصـــول متعـــددة منهـــا الأصـــول  

والتي تختلف باختلاف الناس ومـا يعتنقـون    . الدينية، والخلفيات العقدية  
  .من ديانات وعقائد

بـق  ولا يصح استيراد نمط تربوي بأهدافه ووسائله من مجتمع ما ليط      
في مجتمـع آخـر نظـرا للاخـتلاف فـي الأصـول والفكـر والأهـداف، وعليـه             
فلابــد مــن أن تبنــى التربيــة بنظرياتهــا وأهــدافها ووســائلها وفقــا لفلــسفة     

  .المجتمع المنتمية إليه وأهدافه
ونحن المـسلمون لنـا مـن الأصـول الدينيـة والتـراث الفكـري رصـيد               

 فــي اســتخراج نظريــات هائـل يمكــن مــن خــلال الرجــوع إليــه الإفــادة منــه 
تربوية وأهداف وأساليب ووسائل عديدة تتناسب مع قيمنـا فـي مجتمعاتنـا             
المـــسلمة، والاســـتغناء عــــن التبعيـــة الفكريــــة والتربويـــة لنظريــــات     
المجتمعــات الأخــرى التــي لا تناســب طبيعــة مجتمعاتنــا وفكرنــا، والتــي    

  .نختلف معها كثيرا في الأصول والأهداف
فـيس لهـذه الأمـة الفقـه الـشرعي بالأحكــام      ومـن ضـمن التـراث الن   

والقواعد الفقهيـة والأصـولية والتـي بنـي عليهـا والتـي يمكـن مـن خـلال              
ــر مــن التطبيقــات والأســاليب       ــا اســتخراج كثي ــا والتأمــل فيه الرجــوع إليه
ــه          ــم الفق ــث عل ــي مباح ــل ف ــد التأم ــه عن ــث إن ــة، حي ــات التربوي والممارس

م الـشعائر التعبديـة وأسـموه       الشرعي نجد أن العلماء تكلمـوا عـن أحكـا         
فقه العبادات، وتكلموا عن أحكام البيـع والتجـارة ونحوهـا وأسـموه فقـه              
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المعاملات، وتكلموا عن أحكام النكاح والطلاق والظهار ونحوها وأسماه 
بعــضهم فقــه الأســرة وهــو مــا يعــرف بفقــه الأحــوال الشخــصية اليــوم،          

ــا فكــان      ــارة والقــضاء ونحوه ــوا عــن أحكــام الإم ــسياسة  وتكلم ــه ال  فق
الــشرعية، وتكلمــوا عـــن حقــوق الجــوار والأدب فكـــان فقــه الـــسلوك      
ــان لدراســـة النـــصوص     ــون الوقـــت قـــد حـ والآداب الـــشرعية فلـــم لا يكـ
الشرعية والقواعد الفقهية والأصولية من وجهة تربوية تبرز التوجيهات        
ــك      ــأن ذل والتطبيقــات التربويــة التــي يتميــز بهــا الإســلام وأهلــه، علمــا ب

 غير مفقود لكن لم يحض بالإبراز والدراسة المستقلة المنهجيـة   موجود
كغيره مما سبق من أضربِ الفقه، والمراد إبـراز مـا يمكـن أن نطلـق عليـه          
الفقه التربوي، أو فقه التربية، وذلك من خلال دراسة القواعـد الفقهيـة      
واستنباط ما يمكـن مـن التطبيقـات التربويـة منهـا، وذلـك بقـصد إثـراء                

ال التربوي بها من ناحية، وتجليـة جانـب الاحتـساب الله فـي العمليـة        المج
 يمـارس نوعـا مـن       هالتربوية حيث يرى من ينخرط فـي المجـال التربـوي أن ـ           

 نوعا من أنـواع الفقـه بـالمفهوم    أدقوبوجه أنواع العبادة بمفهومها الشامل،     
  . الأخص

ن تساعد على استنباط مجموعة كبيرة م     " إن دراسة هذه القواعد     
الأمــور التربويــة والــدفاع عــن الآراء، وغيابهــا يــؤدي إلــى الفقــر التربــوي،    

يـالجن  " (وبتلك القواعد يمكن تأسيس الفقـه التربـوي الإسـلامي عليهـا          
  )٤٨:هـ، ص١٤١٩

إن مــن يــدرس أصــول الفقــه لا  :" ويقــرر الحربــي هــذا التوجــه بقولــه 
ــنهج إســلامي يفيــد فــي المجــال الترب ــ       ــه م ــك أن ــى ش ــه أدن وي، يبقــى لدي

... ويمكــن مــن هــذا العلــم اســتنتاج الكثيــر مــن التطبيقــات التربويــة،     
والمتأمــل فــي واقــع المــسلمين اليــوم يــرى الكثيــر مــنهم يمجــد مــا عنــد     
غيرهم من مناهج البحث، ويتناسى ما وضعه السلف الـصالح مـن المـسلمين          
من مناهج العلوم على اختلاف أنواعها، والتي تمثل المصدر الأول لما عند           

  )١١: هـ، ص١٤١٧الحربي ". (الغرب من علم
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فيظهر مما سبق أن التربية السليمة الصحيحة هي ما كانت قائمة            
ــوحيين       علــى أســاس متــين مــن القواعــد الــشرعية المــستمدة مــن هــدى ال
الــشريفين، والتــي يمكــن فــي ذات الوقــت أن تــستفيد مــن مــصادر أخــرى      

  .بشرط عدم تعارضها مع تلك القواعد واتفاقها معها
فلا مانع من أن نأخذ عن الشرق أو الغرب شيئا مما تفوقوا فيه علينـا              
فــي مختلــف الــصعد، ســواء كــان ذلــك فــي المجــال الإداري أو التربــوي أو  
الاجتمــاعي أو الاقتــصادي، ولكــن هــذا لا يعنــي أن نجعــل اســتمدادنا مــن  

م  النقل والاستعارة للنظدالغير هو الأصل والأكثر، أو أن نقتصر على مجر  
دون تعــديل أو تطــوير لهــا وفــق مــا يتناســب مــع ثوابتنــا، بــل المطلــوب هــو    
الرجوع إلى مصادرنا الذاتية وتراثنـا العلمـي الزاخـر والتنقيـب فـي ثنايـاه              
وإعادة صياغته بصبغة العصر، وذلك بشكل أساسي، ثـم الاسـتفادة مـن             
الغير بـشكل تبعـي، فـإن لـدينا مـن القواعـد الـشرعية مـا لـو تـم دراسـته                  

  .راسة شمولية واعية لوجدنا أثره الكبير على جميع مجالات الحياةد
ــل        ــا الإســلامي بمقاب ــة لتراثن ــى النظــرة الخاطئ ــدي إل ــشير الهني وي

قلمـا تتجـه الأنظـار إلـى دراسـة تراثنـا        :" التهافت على ما عند الغير بقولـه      
للاستفادة من تجربتنا الإسلامية في تربية الفقهاء الذين حملوا الـشريعة    

ى الحيــاة وكــانوا مــن أوائــل مــن دونــوا الرســائل فــي التربيــة، وهــذا أمــر   إلــ
طبعــي، لأنهــم حــراس الــشريعة والمــسئولون شــرعا وفكــرا عــن صــياغة    

  )١٤:هـ، ص١٤٢٤الهنيدي". (الحياة صياغة إسلامية
ــي    ــول الحرب ــى يق ــات    :"وحــول هــذا المعن ــع المجتمع ــى واق ونظــرة إل

 محاســن أنظمــة الغــرب و لا الإســلامية اليــوم نجــدها أيــضا لــم تــستفد مــن 
 والـصناعية والتربيـة كمـا ينبغـي، علمـا بـأن            ةالشرق فـي الأمـور الإداري ـ     

هذه الشعوب الإسلامية لو رجعت إلى مصادر إسـلامها لأخـذت منهـا قواعـد               
إداريــة تــنهض بهــا وتنــسب إلــى الخــالق ســبحانه وتعــالى ولا تنــسب إلــى          

ء المــسلمين، وذلــك المخلـوق، ومــا ســبق يحتــاج إلــى نظــرة جــادة مــن فقهــا 
بالرجوع إلـى منـاهج الفقـه وقواعـد أصـوله والتمـسك بهـا وتوظيفهـا فـي                   

  )٤٤:هـ، ص١٤١٧الحربي ". (جوانب الحياة جميعها
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وتكمن مشكلة البحث في استنباط عدد من التطبيقات التربويـة      
فــي محاولــة الإســهام فــي مجــال التأصــيل  مــن القواعــد الفقهيــة الــشرعية 

لوم التربوية ومن هنا جاء هذا البحث ليكـشف عـن   الشرعي في مجال الع   
التطبيقــات التربويــة مــن حيــث الوســائل والأســاليب والمــضامين التربويــة  
التـــي يمكـــن اســـتنباطها مـــن القواعـــد الفقهيـــة الخمـــس الكبـــرى فـــي  

  .الشريعة الإسلامية
  
  )محاور الدراسة: (أسئلة البحث* 

ــسي  ــسؤال الرئي ــة التربو  : ال ــات العملي ــا التطبيق ــي يمكــن   م ــة الت ي
استنباطها من القواعد الفقهية الخمس الكبرى، ويتفرع من هـذا الـسؤال      

  :الأسئلة الفرعية التالية
ما التطبيقات التربوية التي يمكن اسـتنباطها مـن قاعـدة         : السؤال الأول -
  )الأمور بمقاصدها(
ما التطبيقات التربوية التي يمكن استنباطها من قاعدة   :  السؤال الثاني  -
  )لمشقة تجلب التيسيرا(
ــث - ــسؤال الثال ــن      :  ال ــي يمكــن اســتنباطها م ــة الت ــات التربوي ــا التطبيق م

  )الضرر يزاللا ضرر ولا ضرار أو (قاعدة 
ما التطبيقات التربوية التي يمكن استنباطها من قاعدة       :  السؤال الرابع  -
  )اليقين لا يزول بالشك(
مكــن اســتنباطها مــن  مــا التطبيقــات التربويــة التــي ي :  الــسؤال الخــامس-

  )العادة محكمة(قاعدة 
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  :أهمية البحث *
  
   :الأهمية النظرية -
  

  :تكمن أهمية البحث في الجوانب التالية
  كــون التربيــة تــسعى إلــى إحــداث تغييــر فــي الفــرد أو الفئــة   :أولا

المـــستهدفة بالتربيـــة، وهـــو تغييـــر مبنـــي علـــى مجموعـــة مـــن المبـــادئ  
ض والمسلمات التي حددت بشكل متكامل والمعتقدات والمفاهيم والفرو

لتكون موجها ومرشدا للجهد التربوي والعملية التربوية، مما ينـتج عنـه             
  . بالضرورة  الشخصية المنشودة

ولا بد أن تكون هذه المبادئ والمعتقـدات والمفـاهيم متوافقـة مـع          
  .الإسلام ومنضبطة بقواعده الفقهية

  

أصـيل الـشرعي للتطبيقـات       يضيف البحث في هـذا المجـال الت        :ثانيا
التربويــة المــستنبطة مــن القواعــد الفقهيــة الــشرعية الكليــة لتكــون  

 للتربيـة بـشكل عـام، يـتم     شـاملة نظرة شاملة يتم من خلالها توفر رؤية      
ــن خلاله ــ ــود     ام ــف والجه ــات والمواق ــويم النظري ــص المــشكلات وتق  تفح

  . التربوية وفق المنهج الإسلامي الذي ارتضاه االله للإنسان
  

إن عملنــا بالتطبيقــات التربويــة المــستنبطة مــن قواعــدنا        :ثالثــا 
ة الطـابع الخـاص والشخـصية المتميـزة        يالشرعية يجعل لأنظمتنا التعليم   

المتمشية مع مبادئ وقيم ديننا الإسلامي وثقافتنا ، ومع متطلبات العـصر،        
  .ولن يفقد التربية قدرتها على التقدم والتطور
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   :ةالأهمية التطبيقي -
  

وعنــد النظـــر فــي الواقـــع التطبيقــي فـــي الميــدان نأمـــل أن تحقـــق     
  :الدراسة عدة فوائد منها

اســتفادة الإدارة المدرســية مــن الدراســة فــي العمــل علــى تحقيــق  / ١
  .المدرسة لدورها التربوي

استفادة المعلمين من الدراسـة فـي تنميـة جوانـب التربيـة  لـدى           / ٢
  .الطلاب
  .راسة في تحقيق الأهداف التربويةاستفادة الطلاب من الد/ ٣
استفادة صناع القـرار والقيـادات التربويـة مـن الدراسـة فـي رسـم              / ٤

  .الخطط التربوية ومنهجية استيراد النظم التعليمية
ــن خــلال       / ٥ ــدى الطــلاب م ــتنباطية ل ــب الملكــة الاس ــة جان تنمي

  .تطبيقات تربوية مستندة لقواعد فقهية
ــاهج وال / ٦ ــعي المنـ ــتفادة واضـ ــة   اسـ ــن المنهجيـ ــة مـ ــط التربويـ خطـ

ــا مثــل التيــسير ورفــع       العلميــة للقواعــد الفقهيــة والمقاصــد التــي تحققه
  .الحرج، وإزالة الضرر، ومراعاة الأعراف والعادات

  .الكشف عن جوهر الإسلام ومبادئه وروحه وقيمه وتشريعاته/ ٧
ــادة وأخــلاق،      / ٨ ــدة وعب ــأن الإســلام عقي ــسليم ب ــوعي ال تكــوين ال

  .لعلم والعملإضافة إلى ا
 إيضاح الحاجة الإنسانية إلـى القـيم الإسـلامية الـصالحة لكـل             /٩

  زمان ومكان
ما جاء به الإسلام مـن حكمـة وصـلاح للفـرد            بتبصير الناشئة   / ١٠

  .في الدنيا والآخرة
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  :  أهداف البحث-
يستهدف البحـث إبـراز عـدد مـن التطبيقـات التربويـة التـي يمكـن                 

  :فقهية الكلية الكبرى، وذلك من خلالاستنباطها من القواعد ال
معرفـــة التطبيقـــات التربويـــة مـــن حيـــث الوســـائل والأســـاليب       -١

التي يمكن استنباطها مـن قاعـدة    والمحتوى الدراسيوالأهداف التربوية   
  ).الأمور بمقاصدها(

معرفـــة التطبيقـــات التربويـــة مـــن حيـــث الوســـائل والأســـاليب       -٢
 التي يمكن استنباطها مـن قاعـدة   والمحتوى الدراسي  والأهداف التربوية 

  )اليقين لا يزول بالشك(
معرفـــة التطبيقـــات التربويـــة مـــن حيـــث الوســـائل والأســـاليب       -٣

 التي يمكن استنباطها مـن قاعـدة   والمحتوى الدراسي  والأهداف التربوية 
  )الضرر يزال(

معرفـــة التطبيقـــات التربويـــة مـــن حيـــث الوســـائل والأســـاليب       -٤
 التي يمكن استنباطها مـن قاعـدة   حتوى الدراسي والم والأهداف التربوية 

  )العادة محكمة(
معرفـــة التطبيقـــات التربويـــة مـــن حيـــث الوســـائل والأســـاليب       -٥

 التي يمكن استنباطها مـن قاعـدة    والمحتوى الدراسي والأهداف التربوية 
  )المشقة تجلب التيسير(

  
  : حدود البحث-

الكبـرى مـن    دراسة القواعد الفقهية الخمس     : الحدود الموضوعية 
  . التطبيقات التربوية منهاطناحية تربوية لاستنبا

  وليس هناك حدود زمنية أو مكانية
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  : منهج البحث-

وفيـه يــربط العقــل  "يقـوم البحــث علـى أســاس المـنهج الاســتنباطي،    
بين المقدمات والنتائج، وبين الأشياء وعللهـا علـى أسـاس المنطـق والتأمـل            

: ، صم٢٠٠٢زيـان   "(ل منها إلـى الجزئيـات     فهو يبدأ بالكليات ليص    الذهني،
٤٨(.  

الطريقـة التـي يقـوم فيهـا الباحـث ببـذل أقـصى جهـد              ":ويعرف بأنه 
عقلي ونفسي عند دراسة النصوص بهدف استخراج مبادئ تربوية مدعمة 

 )٤٢:هـ، ص١٤١٠فودة ("بالأدلة الواضحة

  
  : مصطلحات البحث-
 التي يقوم بها كل     تلك الممارسات العملية  : التطبيقات التربوية -

من ينتسب للتربية والتعلـيم فـي مختلـف القطاعـات سـواء كـان مـديرا أم           
معلما أم مشرفا تربويا أم طالبا وغير ذلك، سعيا في سبيل تحقيق أهداف      

  .ومتطلبات التربية
شـرعـي فـي قــضية أغلبيـة يتعـرف منهـا      م  حك: القاعدة الفقهية -

يتـضمن أحـكـامــاً    فقهـي كلـي  هي أصل :"أو يقال" أحكام ما دخل تحتها
 تــشريعية عامــة، مــن أبــواب متعــددة فــي القــضايا الـتـــي تـدخـــل تـحـــت   

  )٤٥:هـ، ص١٤١٤الندوي  (".مـوضـوعــه
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  :  فصول الدراسة-
  
  .المقدمة: الفصل الأول) ١
  .الإطار النظري والدراسات السابقة: الفصل الثاني) ٢
ستنبطة مــن قاعـــدة  التطبيقـــات التربويــة الم ـــ: الفــصل الثالــث  ) ٣

  )الأمور بمقاصدها(
التطبيقـــات التربويـــة المـــستنبطة مـــن قاعـــدة : الفـــصل الرابـــع) ٤

  )المشقة تجلب التيسير(
  التطبيقــات التربويــة المــستنبطة مــن قاعــدة   : الفــصل الخــامس ) ٥

  )لا ضرر ولا ضرار(
التطبيقــات التربويــة المــستنبطة مــن قاعــدة   : الفــصل الــسادس ) ٦

  )بالشكاليقين لا يزول (
التطبيقــات التربويــة المــستنبطة مــن قاعــدة     : الفــصل الــسابع ) ٧

  )العادة محكمة(
  .خلاصة البحث ونتائجه والتوصيات والمقترحات: الفصل الثامن) ٨
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  الإطار النظري 
 والدراسات السابقة
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 الإطار النظري والدراسات السابقة
  

  :الإطار النظري: أولا
  : على ثلاثة مباحثويشتمل

  .مفهوم التطبيقات التربوية -١
  .مفهوم القواعد الفقهية الشرعية الكلية -٢
  .العلاقة بين الفقه والتربية -٣

  
  مفهوم التطبيقات التربوية-١
  

إن التربية نشاط إنساني واسع المجال يحدث في المجتمـع، وتتحـدد         
  . يوجد فيهأهداف هذا النشاط وأساليبه بحسب طبيعة المجتمع الذي

والتربية عملية اجتماعية تهدف إجمالا إلى تنشئة الأفراد بصورة         
سليمة متكاملة، ونقل ثقافـة مجـتمعهم إلـيهم للمحافظـة علـى الانتمـاء          

  .والتماسك الاجتماعي
 تسعى إلـى تحقيـق أهـداف المجتمـع بنقـل التـراث،              ةفالتربية عملي 

  .وتنشئة الأجيال، والسعي للبقاء والاستمرار
هذه العملية تتحدد طبيعتها وأهـدافها ووسـائلها بحـسب طبيعـة        وأن  

ــي تحــدث    ــع الت ــهالمجتم ــع     في ــف واق ــذا يختل ــه، ول ــه المحيطــة ب  وظروف
وعليـه فالتربيـة تابعـة للمجتمـع، وهـي      . التربية ونوعها من مجتمـع لآخـر   

  .وهي متغير تابع للمجتمع. وسيلة في يده
بويـة، والأهـداف   والعمل التربـوي يتطلـب وضـوحا فـي الأهـداف التر      
  .التربوية لابد أن تكون في ضوء مطالب وأهداف المجتمع

وبنـاء علــى مــا سـبق فــإن التربيــة تحتــاج ولا بـد فــي مــسيرة تحقيــق    
فها والتي هي في النهاية أهداف للمجتمع ككـل إلـى تحديـد أنـسب                اأهد

ــرق     ــث الوســـائل والطـ الممارســـات العمليـــة والتطبيقـــات الفعليـــة مـــن حيـ
  . تساعد على تحقيق الأهداف التعليمية والتربويةوالأنماط التي
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ويلزم المربين معرفة واختيار هـذه التطبيقـات والممارسـات بعنايـة           
فائقـــة لكـــي تـــؤتي ثمارهـــا ولا تـــأتي بنتـــائج عكـــسية علـــى العمليـــة 

  .التربوية
 تلـك الممارسـات العمليـة التـي يقـوم       :ويعني بالتطبيقات التربوية  

والتعلـيم فـي مختلـف القطاعـات سـواء كـان       بها كل من ينتـسب للتربيـة      
مــديرا أم معلمــا أم مــشرفا تربويــا أم طالبــا وغيــر ذلــك، ســعيا فــي ســبيل   

  .تحقيق أهداف ومتطلبات التربية
وتــأتي صــعوبة العمليــة التربويــة، بــأن محلهــا وموضــوعها الإنــسان،   
بكل خصائـصه وصـفاته، بكـل دوافعـه وطبائعـه ونوازعـه وغرائـزه، وأن           

وبالتـالي علـى المربـي        .نسان أيضا، فهو الهدف وهو الوسيلة معا      وسيلتها الإ 
اختيــار الوســائل والأســاليب والتطبيقــات العمليــة المناســبة لكــل ظــرف    
ولكــل شخــصية علــى اخــتلاف ســماتها وطبيعتهــا، للخــروج مــن بوتقــة         
التنظيـر العــام إلــى التفعيـل فــي الواقــع الحقيقـي، فكثيــر مــن النظريــات    

فكارا مثالية أو شاقة التنفيـذ عنـدما تعـرض علـى أرض          التربوية تحمل أ  
 أو تحمــل كــذلك محرمــات شــرعية مــن واقعنــا كمــسلمين لا       ،الواقــع

نستطيع بسبب التزامنا بتعاليم ديننا ممارسة هـذه التطبيقـات التـي يقـال      
مــا يقــع فــي بعــض الــنظم   : عنهــا تربويــة، وعلــى ســبيل المثــال لا الحــصر  

نـسين فـي مختلـف المراحـل التعليميـة، أو      التعليمية مـن اخـتلاط بـين الج     
تعليم الطلبة قوانين الموسيقى، أو التساهل في كشف العورات في مجـال             

 فكـل هـذه   .التربية البدنية، أو المبالغة في العقاب البدني وغيـر ذلـك     
  .من الممارسات التي تأباها الشريعة الإسلامية وتحرمها

ــعة للمراج  ــات اجتهاديـــة ، خاضـ ــيص أن هـــذه التطبيقـ عـــة والتمحـ
 ومــا  التربويــة والإضــافة والحــذف ، وتخــضع كــذلك لمعرفــة البيئــة       

يعتريها من ممارسات ، وما يكـون فيهـا مـن قـضايا تحتـاج إلـى اجتهـاد فـي                  
الفقهيـــة الـــشرعية تلمـــس الحكـــم الـــشرعي مـــن خـــلال هـــذه القواعـــد 

  . ، التي هي بمثابة المنارات الهادية في الطريقالكلية
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  :  الفقهية الشرعية الكليةمفهوم القواعد -٢
  

  :ويتضمن هذا المبحث تسعة بنود وهي كما يلي
  .تعريف القواعد الفقهية: البند الأول
  .فوائدها وأهميتها: البند الثاني
  .مصادرها واستمدادها: البند الثالث
  .نشأتها وتطورها: البند الرابع

ط الفــرق بينهــا وبــين القواعــد الأصــولية، والــضواب : البنــد الخــامس
  .الفقهية، والنظريات الفقهية

  .أنواعها: البند السادس
  .حجيتها وحكم الاستدلال بها: البند السابع
  .أشهر المؤلفات فيها: البند الثامن
  دراسة للقواعد الكبرى منها: البند التاسع
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ر مفرديـه  سيتم تعريـف القواعـد الفقهيـة باعتبـارين، الأول باعتبـا           

وهما لفظ القواعد ولفظ الفقهية، وذلك من حيث اللغة، والثاني باعتبار   
  .التركيب اللفظي وذلك من حيث الاصطلاح

  :فتعريف القواعد الفقهية لغة
القواعد جمع قاعـدة، وهـي الأسـاس، فقواعـد الـشيء            : القواعد-)أ(

: كقواعــد البيــت، أم معنويــا: أســسه وأصــوله، حــسيا كــان ذلــك الــشيء 
وقــد ورد هــذا اللفــظ فــي القــران الكــريم،  . قواعــد الــدين أي دعائمــهك

وإِذْ يرفَـع إِبـراهِيم الْقَواعِـد مِـن البْيـتِ وإِسـماعِيلُ ربنـا تَقبَـلْ منِـا إِنَّـك أَنْـت               {: يقول االله عز وجـل    
 لِيمالْع مِيع{:  وكما في قولـه تعـالى      ]١٢٧:البقرة[}الس بنيـانهم مـن القواعـد   فـأتى ا { 

 .أســـاطين البنـــاء التـــي تعمــــده   : القواعــــد: وقـــال الزجـــاج  ، ]٢٦:النحـــل [
  )٤٠٩:هـ، ص١٣٨١ط هـ٢٠٥ تالأصفهاني(

، أصل مطرد منقاس لا يخلِف يفيد ) القاف والعين الدال(ومادة قعد 
وهو يـضاهي الجلـوس، وإن كـان يـتكلم بـه فـي         . معنى الاستقرار والثبات  

ــتكل  ــالجلوس مواضــع لا ي ــا ب ــا    . م فيه ــدة لثبوته ــرأة الرجــل قعي ــسمى ام ت
  )١٠٨: ص ٥:ج ٣٥٩ ابن فارس ت( .واستقرارها في بيت زوجها

الفقــه هــو الفهــم مطلقــا ســواء للأشــياء الظــاهرة أم   : الفقهيــة-)ب (
  هو الفهم للأشـياء الدقيقـة فحـسب،        : الخفية عن جمهور أهل اللغة، وقيل     

ه سـواء كـان الغـرض واضـحا أم      هو فهم غرض المتكلم مـن كلام ـ      : وقيل
 وقولـه   ]٩١:هـود [}قـالوا يـا شـعيب مـا نفقـه كـثيرا ممـا تقـول               {: ومنه قوله تعـالى   . خفيا

 ]٤٤:الإســـراء [ }وإن مـــن شـــيء إلا يـــسبح بحمـــده ولكـــن لا تفقهـــون تـــسبيحهم      {: تعـــالى

  ) ٣٤٠ :صهـ ١٣٧١ طهـ٨١٧الفيروزآبادي ت(
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 المكتـسب مـن   العلم بالأحكـام الـشرعية العمليـة   ": والفقه شرعا 
  )٤٢: هـ ص١٤١٦الربيعة ( ."الأدلة التفصيلية

  :وتعريف القواعد الفقهية اصطلاحا
تم تعريف القواعد الفقهيـة باعتبـار كونهـا مركبـا إضـافيا بعـدة               

  :  منها ما يليريفاتتع
أصول فقهيـة كليـة فـي نـصوص     ): "٩٦٥:هـ، ص ١٤١٨(تعريف الزرقا   

امة في الحوادث التي تدخل موجزة دستورية تتضمن أحكاما تشريعية ع 
  ".تحت موضوعها

قضية فقهية كلية جزئياتهـا    ):"٥٤:هـ، ص ١٤٢٠(تعريف الباحسين   
  ".قضايا فقهية كلية

حكـم أكثـري لا كلـي ينطبـق       ) :"١٦:هـ، ص ١٤١٦(تعريف البورنو   
  ".على أكثر جزئياته لتعرف أحكامه منه

 حكم شرعي في قـضية   ):" ٤٣،٤٥هـ، ص، ص    ١٤١٤(تعريف الندوي   
أو أصل فقهـي كلـي يتـضمن    ... أغلبية يتعرف منها أحكام ما دخل تحتها     

أحكاما تشريعية عامة من أبواب متعددة فـي القـضايا التـي تـدخل تحـت                 
  ".موضوعة

إن القاعـدة  : وهذا هـو التعريـف المختـار وتوضـيح التعريـف أن يقـال         
 أي فـي أمـر تعبـدي الله بأحـد    ) شـرعي (أي قـضاء نافـذ،    ) حكـم (الفقهية  

الوجـوب أو الاسـتحباب أو الحرمـة أو     : الأحكام التكليفية الخمسة وهي   
الـسبب والـشرط   : الكراهة أو الإباحة؛ أو بأحد الأحكام الوضـعية وهـي     

أي أن ) فـي قـضية أغلبيـة     . (والمانع والصحة والفساد والرخصة والعزيمـة     
ــين         ــراد معين ــى أف ــف عــام لا عل ــدأ أو وص ــى مب ــع عل ــشرعي يق الحكــم ال

كمـا فـي القاعــدة الفقهيـة المـشقة تجلــب التيـسير فكـل مــن       بـذواتهم،  
قامت به مشقة استجلب له التيسير بغض النظر عـن أي تفـصيل متعلـق بـه          

  .خصوصا
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ويمكن أن يعبر بقضية كلية بدلا من أغلبية عند تحرير المـراد          
من الاصطلاح، فالقواعد الفقهية تتضمن تحتها حكـم جزئيـات ومـسائل           

ستثنى منها مسائل كان من المفتـرض أن تكـون      عديدة، ولكن يخرج وي   
 تها منها، فمن نظـر مـن العلمـاء إلـى       تحت القاعدة لولا أسباب خاصة أخرج     

ا الخــروج عــن القاعــدة قليــل ونــادر لا حكــم لــه اســتعمل اصــطلاح  ذأن هــ
وهي عندهم كلية نـسبية  شـمولية لخـروج بعـض المـسائل عـن           ) كلي(

أ خـروج المـسائل عـن القاعـدة وأنهـا         القاعدة، ومن نظر من العلماء إلى مبد      
  ).أغلبي(لم تحتوي كل الجزئيات استخدم اصطلاح 

أما تعريف علم القواعـد الفقهيـة باعتبـار اللقـب أو المفهـوم لعلـم                -
  :معين

العلـم الـذي يبحـث عـن        :"بأنـه :) هــ، ص  ١٤٢٠(فقد عرفـه الباحـسين      
 حيث بيان القضايا الفقهية الكلية، من حيث معناها وما له صله بها، ومن

أركانها وشروطها ومصدرها وحجيتها ونشأتها وتطورها وما تنطبق عليه من 
  "جزئيات وما يستثنى منها

العلم بالأحكـام الـشرعية   :"بأنه) ١٢١:هـ، ص١٤١٦(وعرفه الميمان   
  ".الكلية التي تجتمع عندها الفروع الفقهية من باب أو أكثر

  
 الشرعية الكليـة،  هو العلم بالأحكام: ويمكن تعريفه بأن يقال 

  .وما تنطبق عليه أو يستثنى منها من الفروع من الأبواب الفقهية
  : ومعنى التعريف

الحكم الشرعي الكلي هو ): العلم بالأحكام الشرعية الكلية(
الحكـــم التقعيــــدي العــــام، مثــــل حكـــم أو قاعــــدة الــــضرورات تبــــيح   

كمـا  ة بعينهـا ولكـن يبـين ح       يالمحظورات فهو لا ينـاقش مـسألة تفـصيل        
ة يعاما لمن قامت به الضرورة في مقابلـة المحظـور، أمـا المـسألة التفـصيل          

فتناقش حكما خاصا دقيقـا مثـل حكـم شـرب شـيء أو أكلـه أو بيعـه أو           
  .شراءه ونحو ذلك
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ــق عليــه ( ــق مــن صــحة دخــول الفــروع    ): ومــا تنطب ــم والتحق أي العل
  .الفقهية تحت هذه القاعدة

حقق من صحة خروج بعض الفـروع      أي العلم والت  ): وما يستثنى منها  (
  .الفقهية من هذه القاعدة

أي إن القاعــدة الفقهيــة يتــسع  ): مــن الفــروع مــن الأبــواب الفقهيــة  (
تطبيقهـا فـي نطـاق واسـع ومتعــدد مـن الأبـواب الفقهيـة المختلفـة، فيلــزم         

  .التأكد مما يدخل فيها أو يخرج عنها من الفروع من هذه الأبواب
  



 

 - ٤١ -

 
  

عند الحديث عن نشأة القواعد الفقهيـة لابـد مـن بيـان الاعتبـارات              
  :المتعلقة بالنشأة، وذلك على النحو التالي

 

 
عند النظر لنشأة القواعـد الفقهيـة باعتبـار الاسـتخدام التـشريعي              

ت مــن خــلال نــصوص الــشرع فــي الكتــاب   نلاحــظ أن بدايــة النــشأة كان ــ
والــسنة، كمــا ســبق التنويــه علــى أن ثــم قواعــد فقهيــة هــي عبــارة عــن     
نــصوص شــرعية، وبالتــالي يمكــن أن نقــول إن نــشوء الأخــذ بالقواعــد        
 مالفقهية التشريعية العامة والعمل بمقتضاها كان منذ بزوغ فجر الإسلا

  . من خلال نصوص وحييه
: قولـه تعـالى  :  القواعد، قواعد قرآنية نحـو وعلى سبيل المثال لهذه 

ولا تــزو وازرة وزر  {: ، وقولــه تعــالى ]٣٩:الــنجم [}وأن لــيس للإنــسان إلا مــا ســعى   {
  ]٢٣٣:البقرة [}لا تكلف نفس إلا وسعها{: ، وقوله تعالى]١٦٤: الأنعام [}أخرى

، وقولـه  ١)لا ضـرر ولا ضـرار   : (rوأيضا قواعد نبوية، كقول النبـي       
r) : مال بالنيات إنما الأع(وقوله   ٢ ،r) :   البينة على المدعي واليمين علـى

  ٣)من أنكر
 أصــحابة رضــي االله عــنهم أجمعــين علــى rوتتــابع بعــد وفــاة النبــي 

العمــل بتعــاليم الــشرع فــي جميــع شــؤون حيــاتهم، واســتخراج أحكــام         
المسائل والقضايا التي تعترضهم من دلالات الكتـاب والـسنة، والاجتهـاد            

مـصادر، وعنـد وقـوع نـوازل جديـدة لـم تكـن علـى عهـد          بواسطة بقية ال 
 ولم يجدوا لها حكما صريحا في نصوص الكتاب والسنة فـإنهم          rالنبي  

لــونِ عقــولهم فــي      يجتهــدون فــي النظــر فــي القواعــد العامــة للــدين، ويعمِ

                                                
 ٧٥:سيأتي تخريجه ص 1
  ٦٣:سيأتي تخريجه ص 2
 ٧١:سيأتي تخريجه ص 3
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تحقيـــق مقاصـــد الـــشريعة ليـــصلوا إلـــى اســـتنباط الأحكـــام المناســـبة، 
واعد فقهيـة تـشريعية عامـة نقلـت         وتكونت من خلال هذه الاجتهادات ق     

لا عفـو فـي الحـدود بعـد أن      (قاعـدة   : عنهم، ومن ذلك على سبيل المثـال      
 المنقولة عن عمر ابـن الخطـاب رضـي االله عنـه، والتـي تعـد              ١)تبلغ الإمام 

من قاسم الربح فلا    (قاعدة في باب العفو عن الحدود واستيفائها، وقاعدة         
االله عنـه، والتـي تعـد قاعـدة فـي      ، المنقولة عن علـي رضـي        ٢)ضمان عليه 

كـل شـيء أجـازه المـال فلـيس          (وقاعـدة   . باب الشركة وأحكام التجـارة    
 المنقولـة عـن عبـداالله بـن عبـاس رضـي االله عنهمـا، والتـي تعـد               ٣)بطلاق

  .قاعدة في باب الطلاق والخلع
وتبع الصحابةَ رضي االله عنهم فـي ذلـك التـابعون وأتبـاع التـابعين             

وا على منهـاج الـصحابة الكـرام طـوال القـرن الأول           رحمهم االله حيث سار   
الهجري، فنقلت عن بعض التـابعين وأتبـاعهم أقـوال سـرت مـسرى القواعـد               

لا يقــــضى علــــى (قاعــــدة : بعـــدهم، ومــــن  ذلــــك علــــى ســــبيل المثــــال 
ــب ــاب       ٤)غائ ــرت قاعــدة فــي ب ــي اعتب ــة عــن شــريح القاضــي والت ،المنقول
  . القضاء
  

 
عند النظر إلى نشأة القواعد الفقهية كعلم منظر واضـح المعـالم،           
ــم        ــل عل ــة، ب ــادات فردي ــوال وقواعــد شخــصية باجته لا تكــون مجــرد أق
مستقل تجمع فيه جملة من القواعد وتدرس تفصيلا، نجد أن بداية الأمر          

ذ كانت في مطلع القرن الثاني الهجري، وقد مر علم القواعد الفقهيـة من ـ      
  : ذلك الحين بثلاثة أطوار، بيانها على ما يلي

                                                
 )٧/٤٤١. (بيروت، مطابع دار القلم. المصنف. الصنعاني، عبدالرزاق بن همام 1
 )٨/٢٥٣. (مرجع سابقالصنعاني،  2
  )٦/٤٨٧. (مرجع سابقالصنعاني،  3
 )٨/٣٠٤. (مرجع سابق الصنعاني، 4
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وكان هذا الطور مع بدء عملية التدوين الفقهي لاختيارات الفقهاء     
وترجيحاتهم في المسائل الفقهية المختلفة، فظهرت طائفة مـن القواعـد    

القواعــد والــضوابط فــي ثنايــا عــرض المــسائل، ولــم يكــن التعــرض لهــذه 
  . استشهادا أو اعتضادا،مقصودا في ذاته، بل كانت ترد عرضا

:" بــدايات هــذا العلــم فيقــول) ٣٠٧:هـــ، ص١٤٢٠(ويــذكر الباحــسين 
 إلى زيد بن علـي المتـوفى سـنة          وإذا سلمنا بصحة نسبة كتاب  المجموع      

قلنا إن مطلع القرن الثاني للهجرة كان بداية لتدوين الفقه الذي ) هـ١٢٢(
فــي أثنائــه بعــض الأحكــام العامـــة التــي هــي بمثابــة الـــضوابط        وردت 

  ".والقواعد الفقهية
وقد جاء ضمن كتاب المجموع لزيد بن علـي بـن الحـسين بـن علـي            

لا شـفعة فـي عقـار     : (رضي االله عنهم أجمعين، أقوال تقعيدية، نحو قوله       
لك ذوغير ) الشفعة على عدد الرؤوس لا على الأنصباء: (، وقوله)أو أرض

  .ا جرى مجرى القواعد الفقهيةمم
ــس المتــوفى ســنة     ــك بــن أن فــي ) هـــ١٧٩(وقــد جــاء عــن الإمــام مال

المدونة التي كتبها سحنون من علماء المالكيـة قواعـد فقهيـة كليـة               
: ، وقولـه )كل ما لا يفسد الثـوب لا يفـسد المـاء    : ( فتاواه، منها قوله   نضم

   )لا يرث أحد أحدا بالشك(
أن أقــدم مــصدر فقهــي يــسترعي  ) ٩٤:هـــ، ص١٤١٤(ويــذكر النــدوي 

 للقاضـي أبـي يوسـف    )الخـراج (انتباه الباحث فـي هـذا المجـال هـو كتـاب        
فـإنني لمـا توغلـت فـي     :" ، ويقـول )هـ١٨٢(يعقوب بن إبراهيم المتوفى سنة     

بحوث الكتاب وقفـت علـى عبـارات رشـيقة تتـسم بعبـارات وشـارات تتـسق            
  ".بموضوع القواعد من حيث شمول معانيها

جاء ضمن كتاب الخراج للقاضي أبي يوسـف أقـوال تقعيديـة،          وقد  
ظَمِ الجـرم وصـغره    : (نحو قوله  كـل  : (، وقولـه )التعزير للإمام على قدر عِ

، وغيـر ذلـك   )وارث له فماله لبيت مـال المـسلمين   من مات من المسلمين لا   
  .مما جرى مجرى القواعد الفقهية
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ل لمحمـد  وكذلك من أقدم المصادر فـي هـذا الطـور كتـاب الأص ـ      
، حيث وردت فيه بعض العبارات      )هـ١٩٨(بن الحسن الشيباني المتوفى سنة      

الحقـوق لا يجـوز    : (التي سرت مسرى القواعد ومـن ذلـك قولـه رحمـه االله            
التحـري يجـوز فـي كـل مـا جـازت       : (، وقولـه  )فيها إلا ما يجوز في الحكـم      

  )لا يجتمع الأجر والضمان: (، وقوله)فيه الضرورة
ء بعــد ذلــك عــل هــذا النــسق طيلــة القــرون الثلاثــة   وتتــابع العلمــا

ــي هــذا الطــور محــررة مــستقلة          ــى، ولــم تكــن القواعــد الفقهيــة ف الأول
  . مجموعة  بل ضمنية ومشتتة على المسائل والفروع
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يعتبـر القــرن الرابــع الهجـري هــو البدايــة لمرحلـة التــدوين المحــرر    

تطاع الجـزم بمعرفـة أول مـن ابتـدأ التـأليف فـي              للقواعد الفقهية، ولا يس   
هــذا الفـــن إلا إن المــصادر المتـــوافرة تثبــت لـــبعض العلمــاء أســـبقية فـــي     
التأليف في القواعد الفقهية إجمالا دون تحديـد لـزمن تـأليفهم لهـا، ومـن        

  :ذلك
أما أول من دون القواعد   : "بقوله) ٣١هـ، ص ١٤٢٢(ما يذكره العجلان    

ــاص    الفقهيــة أحمــد بــن أبــي   ــشافعي المعــروف بــابن الق  أحمــد الطبــري ال
رتب كتابه على أبواب الفقه .  التلخيصهفي كتاب) هـ٣٣٥(المتوفى سنة 

  ".وأورد في كل باب القواعد والضوابط والنظائر والمستثنيات
وجاء بعد ذلك الإمام أبو الحسن عبيـداالله بـن الحـسين الكرخـي          

صول الكرخـي، وأورد فيـه     وألف كتابه المسمى بأ   ) هـ٣٤٠(المتوفى سنة   
  .مجموعة من القواعد الفقهية

) ه ــ٣٦١(وجاء بعد ذلك محمد بـن الحـارث الخـشني المتـوفى سـنة              
وألــف كتابــة أصــول الفتيــا، والــذي تــضمن جملــة مــن القواعــد والنظــائر   

  .والكليات
) ه ــ٣٧٣(وجاء بعد ذلك نصر بن محمد الـسمرقندي المتـوفى سـنة     

النظـــائر، وفيـــه جملـــة مـــن القواعـــد ووضـــع كتابـــه الموســـوم بتأســـيس 
  .الفقهية

  .ثم توالت بعد ذلك المؤلفات حول القواعد الفقهية
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وهذا الطور يمكن أن توضع بدايته من القرن العاشر  وحتى عصرنا         
الحاضــر، حيــث تفــنن العلمــاء فــي صــياغة القواعــد الفقهيــة وإحكامهــا    

 الفروع الصحيحة المتصلة بهـا وبينـوا المـستثنيات    وحصر تطبيقاتها على 
ــذه القواعــد مــسائل عــدة، وضــبطوها          الخارجــة عنهــا، وخرجــوا علــى ه

  .بقواعد فرعية تضبط فرعها وتطبيقاتها
وأصبح التـأليف فـي القواعـد الفقهيـة ينحـو منحـى العلـم المـستقل             

أو المنظم، بل أصبح المؤلف الواحد يحظى بخدمات عدة، ما بين شرح له 
ؤلفـه ونحـو   تعليق عليه، أو اختصار لـه، أو نظـم لـه، أو تكميـل لمـا فـات م           

أكثر تكاملا لهذا العلم، ومـن تلـك الجهـود فـي       ذلك، مما أعطى صورة     
  :التأليف ما يلي
 لجلال الدين السيوطي الشافعي المتـوفى    )الأشباه والنظائر (كتاب  

  .، ووضع عليه شرح وتعليق واختصار ونظم)هـ٩١١(سنة 
 لابـــن نجـــيم الحنفـــي المتـــوفى ســـنة )الأشـــباه والنظـــائر(ب كتـــا

  .، ووضع عليه شرح واختصار واستدراكات)هـ٩٧٠(
 لعلـي الزقـاق المـالكي المتـوفى سـنة          )المـنهج المنتخـب   (منظومة  

  .، وعليها شروح ولها اختصارات)هـ٩١١(
ــاب  ــام العدليـــة (وكتـ ــدمتها  )مجلـــة الأحكـ  التـــي أوردت فـــي مقـ

فقهية المختارة من كتب الحنفية، وعليها شـروح        مجموعة من القواعد ال   
عدة، وميـزة هـذه المجلـة أنهـا وضـعت بتـأليف جمـاعي مـن قبـل جمـع مـن                  
علماء الشريعة بأمر من السلطان الغازي عبدالعزيز خـان العثمـاني، وكـان      

ان القـصد مـن وضـعها أن    ك ـذلك في أواخر القرن الثالـث عـشر الهجـري، و        
.  في المحاكم الشرعية في ذلـك الوقـت     تكون دستورا قانونيا يعمل به    

ــث صــيغت علــى شــكل مــواد       ــاريخ التــدوين حي ــزة نوعيــة فــي ت وتعــد قف
مـادة ليـست مـن صــلب    ) ١٠٠(مـادة، وتــصدرتها  ) ١٨٥١(قانونيـة، تتـألف مـن    

الأحكام وإنما هي مجموعة من القواعد الفقهية الكلية، وقد صدر أمر 
  ).هـ١٢٩٣(العمل بها عام 
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 صــدرت عــدة كتــب مــن أفــضل مــا كُتــب فــي    وفــي وقتنــا المعاصــر 
  :القواعد الفقهية كعلم مستقل، ومن هذه الكتب

مفهومهــا، نـــشأتها، تطورهــا، دراســـة   ،  القواعــد الفقهيـــة  (كتــاب  
، لعلــي بــن أحمــد النــدوي، ويتميــز  )امؤلفاتهــا، أدلتهــا، مهمتهــا، تطبيقاته ــ

دراسـته  إضافة ل . بحسن العرض التاريخي لنشأة القواعد الفقهية وتطورها      
  .لجملة من القواعد الفقهية، ولعل عنوان المؤلف يغني عن التعليق عليه

المبادئ، المقومات، المصادر، الدليليـة،     ،  القواعد الفقهية  (كتاب
ــة    ــيلية، تاريخيـ ــة، تأصـ ــة تحليليـ ــة نظريـ ــور، دراسـ ــن  ) التطـ ــوب بـ ليعقـ

ــق       ــاب كــسابقه يغنــي عــن التعلي ــوان الكت ــدالوهاب الباحــسين، وعن عب
  .عليه

ذان الكتابان من أجمع ما ألف حول القواعـد الفقهيـة مـن حيـث        وه
المبـــادئ الأساســـية التعريفيـــة لعلـــم القواعـــد الفقهيـــة، ولكنهمـــا لـــم  
يتطرقــا إلــى دراســة القواعــد الفقهيــة وحــصرها وشــرحها إلا علــى ســبيل    
التمثيل أو التعريف، لذا يمكن أن نصفهما بأنهمـا مؤلفـان للتعريـف بعلـم            

  . لا لدراسة القواعد الفقهية تفصيلاالقواعد الفقهية
أمـــا أوســـع كتـــاب موســـوعي فـــي علـــم القواعـــد الفقهيـــة، بـــل أول  

موســوعة (موســوعة للقواعــد الفقهيــة فــي الفقــه الإســلامي فهــو كتــاب    
 لمحمد صدقي البورنو، والذي يعتبر بحق صـورة لنـضج      )القواعد الفقهية 

 أكبـر عـدد    فـي علـم القواعـد الفقهيـة حيـث اجتهـد علـى جمـع           التأليف
 مـع تـصنيفها وشـرحها، مـع وضـعه لمقـدمات          ةالفقهي ـممكن مـن القواعـد      

ــة    ــم القواعـــد الفقهيـ ــادئ علـ ــول مبـ ــذه  . تعريفيـــة مختـــصرة حـ ــع هـ وتقـ
وله مؤلف مختصر في القواعد الفقهية      . الموسوعة في ثلاثة عشر مجلدا    

  .موسوم بالوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية
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تبـين  تإن لدراسة القواعد الفقهية أهميـة كبيـرة وفوائـد جليلـة،            

بجلاء عندما ندرك الهدف من هذه القواعد، ألا وهو إتقان ضـبط الفـروع         
والمــــسائل المتفرقــــة والمتكــــاثرة التــــي لا يــــستطيع المــــرء حــــصرها  

عانتها علـى اسـتنباط الأحكـام لمـا يتجـدد مـن             إواستقصائها، إضافة إلى    
 ويتولد من الفروع، وأيضا من أهدافها التنبيه على أصول الاجتهاد     المسائل

  . وطرائقه وسبل الاستنباط
فهـذه  :"بقولـه  ) ٤:هــ، ص ١٤١٩، ط  ه ــ٧٩٥ت  (ويؤكد هذا ابـن رجـب       

قواعـد مهمــة وفوائـد جمــة، تــضبط للفقيـه أصــول المـذهب، وتطلعــه مــن     
ل فـي   منثـور المـسائ  يـب، وتـنظم لـه مـن    خذ الفقـه مـا كـان عنـه قـد تغ           مآ

  ".يد له الشوارد، وتقرب له كل متباعدسلك واحد، وتق
وبنــاء علــى الهــدف الــذي تبــين مــن وضــع القواعــد الفقهيــة تتــضح     

  :أهميتها وفوائدها في النقاط التالية
أن دراســتها تــوفر علــى المــرء الوقــت والجهــد، إذ إنــه بهــا يــستطيع  -١

لمختلفــة ضــبط الكثيــر مــن الجزئيــات والفــروع المتفرقــة فــي الأبــواب ا  
 إمــا لكثرتهــا أو تــشابهها، ؛والتــي يــصعب فــي كثيــر مــن الأحيــان حفظهــا 

  .فالقواعد الفقهية أقل عددا وأحكم صياغة، وأسهل استحضارا
 ــ٦٨٤ت( ويــدعم هــذا الأمــر تقريــر القرافــي       ) ٣: هــــ، ص١٣٤٤، طهـ

ومـــن جعـــل يخـــرج الفـــروع بالمناســـبات الجزئيـــة دون القواعـــد  :" بقولـــه
واحتاج إلى حفظ الجزئيـات    ... ه الفروع واختلفت،    الكلية، تناقضت علي  

التي لا تتنـاهى، وانتهـى العمـر ولـم تقـض نفـسه مناهـا، ومـن ضـبط الفقـه              
ــظ أكثـــر الجزئيـــات لانـــدراجها فـــي أكثـــر    بقواعـــده اســـتغنى عـــن حفـ

  ".الكليات
  .فبالتالي يغتنم المرء مزيدا من عمره، ويستثمر كثيرا من جهده
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 تكون الملكة الفقهية الشمولية وفقـا  دراسة القواعد الفقهية  -٢
للتصور الشامل لمفهوم العبادة، فالقواعد الفقهية أحكام وقضايا كلية 
شـمولية عامـة يمكـن تطبيقهـا فــي أبـواب ومجـالات عديـدة ومنهـا أفعــال         
العباد التربوية أو الاجتماعية أو الاقتصادية أو العسكرية أو الـسياسية          

خلو الأمر فيها من تعلق أحكـام شـرعية   فكل هذه المجالات ونحوها لا ي     
ــة         ــا نظري ــستنبط أحكام ــة ن ــة الكلي ــن خــلال القواعــد الفقهي ــا، وم به

  .وتطبيقية في هذه المجالات وغيرها
ــشريعة،     -٣ ــى إدراك مقاصــد ال ــين عل دراســة القواعــد الفقهيــة تع

ــب التيــسير (فمــثلا قاعــدة   ــشريعة جــاءت   ) المــشقة تجل ــا أن ال يفهــم منه
مـن مقاصـدها التخفيـف عـن المكلـف ورفـع المـشقة        بالـسماحة واليـسر و  

  .عنه
دراسة القواعد الفقهية تعين على إبطـال دعـوى جمـود الـشرع أو           -٤

قصوره وحصره في دائرة الشعائر التعبدية المحـضة فقـط، وتؤكـد علـى       
إمكان توفير حلول متجددة متوافقة مـع الـشرع فـي أي جانـب مـن جوانـب              

  .الحياة العملية التطبيقية
سة القواعد الفقهية تنمي القدرة على الاجتهـاد فـي المـسائل         درا-٥

والنوازل الحادثة الجديدة، التي لم يسبق إليها، فيكون فـي ذلـك إثـراء           
: هــ، ص ١٣٨٧، ط هـ٩٧٠ ت(ويؤكد هذا ابن نجيم     . للفقه الإسلامي الشامل  

  و...معرفة القواعد التي ترد إليها، وفرعوا الأحكام عليهـا،     :" بقوله) ١٥
  ".بها يرتقي الفقيه إلى درجة الاجتهاد ولو في الفتوى

ــط والارتبــاك    -٦ دراســة القواعــد الفقهيــة تجنــب الوقــوع فــي الخل
  . والاشتباه، لأنها تضبط المسائل والفروع وتنسق بين المتشابه

ولـولا هـذه القواعـد     :"بقولـه ) ٩٦٧:ص٢:هــ، ج  ١٤١٨(يقرر هذا الزرقـا     
وعـا مـشتتة قـد تتعـارض ظواهرهـا دون           لبقيت هذه الأحكام الفقهية فر    

أصــول تمـــسك بهـــا فـــي الأفكـــار، وتبـــرز فيهـــا العلـــل الجامعـــة، وتعـــين  
  ".اتجاهاتها التشريعية، وتمهد بينها طريق المقايسة والمجانسة
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دراســة القواعــد الفقهيــة تــسهل علــى غيــر المختــصين فرصــة        -٧
ون لهـم  الاطلاع على الفقه بروحه ومـضمونه وأسـسه وأهدافـه، وتقـدم الع ـ      

  .باستمداد الأحكام منه، ومراعاة الحقوق والواجبات فيه
دراسة القواعد الفقهية تنمي القدرة على المقارنـة بـين الأقـوال          -٨

والمذاهب، ومعرفة مـواطن الاتفـاق والخـلاف، وعوامـل التـرجيح، حيـث إن         
  .القواعد الفقهية في مجملها متفق عليها بين العلماء والخلاف فيها قليل

سة القواعد الفقهية تقلص دائرة الاختلاف مـع الآخـر لوجـود      درا-٩
مرجعية تقعيدية ومنهجيـة تأصـيلية يرجـع إليهـا عنـد الخـلاف، فعنـدما              
يكون الحوار والنقاش بلا قواعد يقوم عليها، ويرجع ويحتكم إليها، لن          

  .يكون نقاشا علميا مفيدا ذا جدوى
 معرفة العلل الفقهيـة،   تنمية مهارة المقارنة والتحليل من خلال  -١٠

وبالتالي القدرة على اختيار الملائم من التطبيقات أو العمليـات مـن غيرهـا     
  .وفرز المناسب منها لكل حالة
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إن المــصادر التــي اســتمدت منهــا القواعــد الفقهيــة إنمــا هــي مــصادر   

 والقواعد مصادر المساعدة،التلقي والتشريع الإسلامي ولا ريب، مع بعض ال
الفقهيــة تــستمد مــن أدلــة الكتــاب والــسنة والإجمــاع، وفقــا لمقاصــد         
الشريعة، وما يطرأ من تغير الأمكنة والأزمنة والأحوال والأشخاص، وقد      
ــريحا واضـــحا مـــن الأدلـــة الـــشرعية     تكـــون القاعـــدة الفقهيـــة نـــصا صـ

ــات : "كقاعــدة ــال بالني فأصــلا ". لا ضــرر ولا ضــرار : "، وكقاعــدة"الأعم
هــاتين القاعــدتين حــديثين نبــويين عــن النبــي الكــريم صــلى االله عليــه  

  . وسلم
وقــد تكــون القاعــدة مــستنبطة مــن جملــة أدلــة شــرعية متعــددة    

، فإنهـا مـستنبطة مـن نـصوص شـرعية      "اليقين لا يزول بالشك"كقاعدة  
إذا وجد أحدكم في بطنه شـيئا فأشـكل عليـه أخـرج منـه      : (مثل حديث 

   ١) يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحاشيء أو لا فلا
الاجتهـاد  : "وقد تكون القاعدة مستنبطة من الإجماع مثل قاعـدة      

  ". لا ينقض بمثله
  :وبيان تلك المصادر على ما يلي

حيث إن عددا من القواعد الفقهية مستخرج مـن        : القرآن الكريم -١
ــأخوذ      ــص الآيــات أو دلالتهــا، ومــن القواعــد مــا هــو م مــن نــصوص القــران  ن

والتي ]  ٣٨:الشورى [}وأمرهم شورى بينهم  {: الكريم مباشرة كقوله تعالى   

تقرر ما ينبغي أن يكون عليه حال المؤمنين من التشاور في جميع أمورهم      
] ٢٢٨:البقـرة [}ولهن مثل الـذي علـيهن بـالمعروف       {: الدينية والدنيوية، وقوله تعالى   

  .وق والواجبات بين الزوجينوالتي تقرر تحديد الإطار العام للحق

                                                
، ومسلم في كتاب الحيض، باب الدليل       ) ١٣٧( أخرجه البخاري في كتاب الوضوء، باب لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن، برقم                1

  ).٣٦١(على أن من تيقن الطهارة ثم شك في الحدث فله أن يصلي بطهارته تلك، برقم 
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ومنها ما هو مستنبط من دلالـه الآيـة مثـال ذلـك القاعـدة الفقهيـة           
لا          {: مستمدة من قوله تعالى   ) المشقة تجلب التيسير  ( و رـسالْي بِكُـم اللَّـه رِيـدي 

  رسالْع ُبِكم رِيد{:  قوله تعالىومن] ١٨٥: البقرة [ }يعجلِي اللَّه رِيدا يم    مِـن ُكملَـيلَ ع
ينِ مِــــن  ومــــا جعــــلَ علَــــ{: ومــــن قولــــه تعــــالى] ٦: المائــــدة[}حــــرجٍ  فِــــي الــــد ُكمي

 }م وخلقِ الإِنسان ضعَيِفاً يرِيد اللَّه أَن يخَفِّف عنكُ{: ومن قوله تعالى] ٧٨:الحج[}حرجٍ
  .وغير ذلك من نصوص القران الكريم] ٢٨: النساء[

ــث إن عــددا مــن القواعــد الفقهيــة   : ة النبويــة المطهــرة الــسن-٢ حي
لا ( ، مثـال ذلـك قاعـدة    rعبارة عن نصوص نبوية وأحاديث قالها النبـي        

ليس لعرق ظـالم    (وقاعدة  ) إنما الأعمال بالنيات  (وقاعدة  ) ضرر ولا ضرار  
  .فهذه القواعد وغيرها مستمدة ومطابقة لنصوص السنة النبوية) حق

هيـة مـستمدة مـن المعـاني الـصريحة للأحاديـث        وبعض القواعد الفق  
النبوية وإن لم تطابق ألفاظ تلك القواعد ألفاظ النصوص النبوية، مثال     

مـستمدة مـن معنـى حـديث النبـي          ) اليقين لا يزول بالـشك    (ذلك قاعدة   
r) :             إذا وجد أحدكم في بطنـه شـيئا فأشـكل عليـه أخـرج منـه شـيء أم

 فهذا الحديث  ١)وتا أو يجد ريحا   لا؟ فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع ص       
قاعدة وأصل في أن الأمور تبقى على حكمها حتـى يتـيقن خـلاف ذلـك،             

  .ولا عبرة بالشك العارض
مقــاطع : كقــول عمــر رضــي االله عنــه  : آثــار الــصحابة والتــابعين -٣

لما قالها سـرت قاعـدة معمـولا بهـا بـين الفقهـاء وإن         .  الشروط دالحقوق عن 
  .٢)المسلمون على شروطهم : (r من حديث النبي كانت في أصلها مستقاة

) الاجتهــاد لا يــنقض بمثلــه(ومــن أمثلــة ذلــك قاعــدة  : الإجمــاع-٤
  ). لا اجتهاد مع النص(وقاعدة 

                                                
 ٣٨: قدم تخريجه صت 1
 )٣٥٩٤(أخرجه البخاري تعليقا في كتاب الإجارة، باب أجرة السمسرة، وأبو داود في كتاب الأقضية، باب في الصلح برقم  2
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ــصوص الكتــاب والــسنة        دا لن ــاه يرجــع مــستنِ ــاع فــي منته . والإجم
ــى       ــرة عل ــسنة المطه ــة القــران الكــريم وال ــه منعقــد بدلال والاحتجــاج ب

  . حجيته
بعض الأئمـة المجتهـدين، التـي جـرت مجـرى القواعـد ممـا               أقوال  -٥

استنبطوه مـن الفـروع الفقهيـة، وذلـك مـن خـلال الاجتهـاد فـي النـصوص           
الـشرعية، والبحـث فيمـا تـضمنته مــن المعـاني والعلـل، فهـذه القواعـد مــن         
أقوال الفقهـاء وإن كـان مـصدرها الـنص، لكـن بطريـق الإشـارة لا صـريح              

ــق النظــر فــي    مجمــوع الأدلــة والفــروع المبنيــة عليهــا، لا   العبــارة، وبطري
الحــريم لــه (قاعــدة : النظــر فــي دليــل واحــد أو فــرع واحــد، ومثــال ذلــك  

، معنـى القاعـدة أن الحـريم وهـو الـشيء المحـيط        )حـريم لـه   هو  حكم ما   
بالمحرم أو الواجب ويسبق الوقوع فيه قبل الوقوع فـي الحـرام أو الوجـوب        

ــه، فالم    ــه المحــيط ب ــا    فهــو كالحــاجز ل ــات له ــا حــريم والواجب حرمــات له
حريم، مثاله الفخذان حريم العـورة الكبـرى فيحـرم كـشفهما لأن لهمـا                
حكم ما هما حريم له، وغسل الوجه له حريم من غسل جـزء مـن الـرأس                
فلا يتحقق تمام غسل الوجه إلا بغسل جزء من الرأس، فالقاعدة تدل على 

 لواجـب فهـو واجـب،     أن للحريم حكم ما هو حريم لـه، فـإن كـان حريمـا             
واســتنبط العلمــاء هــذا المعنــى مــن  . وإن كــان حريمــا لمحــرم فهــو محــرم 
ــي      ــا حــديث النب ــصوص منه ــة ن كــالراعي يرعــى حــول الحمــى    : (rجمل

  ١)يوشك أن يقع فيه
حيث يكون مـستند القاعـدة واسـتمدادها        : قواعد اللغة العربية  -٥

هـــ، ١٣٨١، ط٢٠٤ ت(مــن مبــادئ اللغــة العربيــة وأصــولها، كقــول الــشافعي  
فتقعيـد الـشافعي    ) لا ينسب لساكت قول   : (في بعض قواعده  ) ١٥٢:ص١:ج

رحمه االله هنا كان على مقتضى اللغة العربيـة حيـث إن مـن لـم يـتكلم                
  .برأي لا يطلق عليه في اللغة أنه قال قولا أو رأى رأيا

                                                
باب أخذ الحـلال وتـرك   ، ومسلم في كتاب المساقاة، )٥٢( برقم .فضل من استبرأ لدينه: بابأخرجه البخاري في كتاب الإيمان،     1

 )١٥٩٩(، برقم الشبهات
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وذلــك بــالنظر فيهــا بعــد اســتقرائها : الاســتقراء للفــروع الفقهيــة-٦
ومثـال ذلـك   . اسم المشترك فيما بينها، والعلل الجامعة لها  واستخراج الق 

فقــد اســتنبطها العلمــاء مــن خــلال  ) الــضرورات تبــيح المحظــورات(قاعــدة 
تتبعهم لعدد من الفروع الفقهية، التي يسقط فيها تحريم شـيء أو وجوبـه          

  .  تعذر الامتثال بفعل حكم الشرع فيه فعلا أو تركادعن
فقـد كانـت تعلـيلات    :"بقولـه ) ٩٦٩: صه،١٤١٨( ويؤيـد ذلـك الزرقـا   

الأحكــام الفقهيــة الاجتهاديــة، ومــسالك الاســتدلال القياســي عليهــا،    
  ".أعظم مصدر لتقعيد هذه القواعد وإحكام صيغها
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ى الـبعض خاصـة مـن غيـر        قد يخـتلط مفهـوم القواعـد الفقهيـة عل ـ         
المختصين في العلوم الشرعية، مع بعض المفـاهيم الأخـرى، كالقواعـد            
الأصولية وغيرها ولا يميز الفروق فيما بينها، وباختـصار سيـشار إلـى أبـرز         

  :الفروق المميزة للقواعد الفقهية عن غيرها وذلك على النحو التالي
  

 
لتجلية الفرق بين هذين النوعين من القواعـد فائـدة مهمـة يتحقـق       
  :بها وضوح معنى القواعد الفقهية واستقلالها، وابرز تلك الفروق ما يلي

 
فموضوع القاعدة الفقهية أفعال المكلفـين وأحكـام التكليفيـة          

ــا القواعــد الأصــولية      ــالهم، أم ــة بأفع ا دراســة الأدلــة  موضــوعهفالمتعلق
  :الشرعية الإجمالية، ومن باب التوضيح يرد التمثيل

موضـوعها كـل   ) المـشقة تجلـب التيـسير   (القاعدة الفقهيـة   : فيقال
 فـي مـشقة معتبـرة شـرعا يـرد عليـه فيـه             توجـد فعل من أفعال المكلفـين      

النهي (أما القاعدة الأصولية   . التخفيف سواء كان الفعل إيجادا أم تركا      
فموضوعها النظر والدراسة للدليل الإجمالي بغض النظر     ) اديقتضي الفس 

عن حال المكلف، فكل دليل شرعي ورد فيه نهي يقتـضي فـساد العبـادة         
  .الداخل عليها

 كيفيــة اســتنباط الحكــم  :وعليــه فموضــوع القواعــد الأصــولية  
 مجموعـة  :الكلي من الدليل الإجمالي، أما موضوع القواعد الفقهيـة فهـو         

ابهة ومعرفة العلة الجامعة بينها مـن خـلال دراسـة الفـروع             المسائل المتش 
  .الجزئية



 

 - ٥٦ -

 
فالقاعــدة الأصــولية تفيــد الحــصر والكليــة، والقاعــدة الفقهيــة     

فقواعد الأصول إذا اتفق على مضمونها لا يستثنى منهـا شـيء، أمـا       . أغلبية
 مــضمونها يــدخل فيهــا الاســتثناء     القواعــد الفقهيــة فمــع الاتفــاق علــى     

  .كثيرا
 

فالقواعد الأصـولية متقدمـة فـي وجودهـا علـى القواعـد الفقهيـة،              
لأن القواعد الفقهية هي عبارة عن جمع للفروع والأشباه والنظائر بـرابط          
جامع بينها، وهذه الفروع لهـا حكـم ابتـداءً وهـذا الحكـم لـم يكـن إلا             

  .القواعد الأصوليةبعد تطبيق 
 

القواعــد الأصــولية وضــعت لــضبط طــرق الاســتنباط ومنهجيــة  فــإن 
أما القواعد الفقهيـة  . الاجتهاد للمجتهد في استخراج الأحكام الشرعية 

فوضــعت لـــضبط علــل المـــسائل الجامعــة بينهـــا وتلمــس أســـرار الـــشريعة     
  .ومقاصدها

 
ــا   القواعـــد  الأصـــولية محـــصورة فـــي أبـــواب الأصـــول ومـــسائله، وأمـ

  .القواعد الفقهية فمنتشرة متكاثرة في عموم أبواب الفقه
  

 
يتحدد الفـرق بـين القواعـد الفقهيـة والـضوابط الفقهيـة مـن حيـث           

ث إن القواعــد الــسعة والــشمول فــي التطبيــق علــى الأبــواب الفقهيــة، حي ــ  
الفقهية تكون ضابطا يشمل فروعا كثيـرة مـن عـدة أبـواب متنوعـة فـي           
  .الفقه، أما الضوابط الفقهية تشمل فروعا من باب واحد في الفقه فقط

يعمـل بهـا فـي فـروع كثيـرة      ) المشقة تجلب التيـسير (فمثلا قاعدة  
كـل مـا   (أمـا ضـابط   . في باب الطهارة والصلاة والصوم والحـج وغيـر ذلـك        

  . فهو ضابط في باب الطهارة فقط) وجب غسلا أو جب وضوءاً إلا الموتأ
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يميــز العلمـاء بــين  :"بقولـه ) ٢٠٠:هـــ، ص١٤١٤(يؤكـد هــذا الزحيلـي   
القاعدة والضابط بأن القاعدة تحيط بالفروع والمـسائل فـي أبـواب فقهيـة      

أمــا الــضابط فإنــه يجمــع الفــروع والمــسائل مــن بــاب واحــد فــي  ... مختلفــة 
  ".الفقه

  .وعليه فالقاعدة الفقهية أشمل في مفهومها وتطبيقاتها من الضابط
  

 
القواعد الفقهية عبارة عن ضوابط كلية لعدة فـروع متنوعـة فـي              
أبواب مختلفة من الفقـه، لكـن النظريـة الفقهيـة عبـارة عـن دراسـة ذات         

فقهية محددة من حيث أركانهـا وواجباتهـا      وحدة موضوعية تعالج قضية     
مثالها نظرية العقد فـي الإسـلام تـدرس كوحـدة     . وشروطها وما يتصل بها 

موضـوعية بغــض النظــر عــن التفــصيل فــي المــسائل، فتعــرض علــى النحــو  
تعريــف العقــد، أركــان التعاقــد، شــروط التعاقــد، الواجبــات فــي    : التــالي

  .  الفقهيفهذا نمط التنظير. العقد، مبطلات العقد
هــذه القواعــد إنمــا هــي :"بقولــه) ٩٦٦:هـــ، ص١٤١٨(يقــرر هــذا الزرقــا

مبــادئ وضــوابط فقهيــة يتــضمن كــل منهــا حكمــا عامــا، أمــا النظريــات     
  ".فتؤلف كل منها نظاما موضوعيا في الفقه والتشريع... الأساسية 

وبين القواعد الفقهية والنظريات الفقهية عموم وخصوص متبادل،  
الفقهية تطبق عدة قواعد فقهية، فهي من هذا الوجه أعـم  ففي النظرية  

 فـي  ةمن القواعد الفقهية، ومن وجه آخر تدخل القاعدة الفقهيـة الواحـد      
واب فقهية سوا الموضوع الذي تعالجه النظرية الفقهيـة، فتكـون         بعدة أ 

  .القاعدة الفقهية أعم بهذا الاعتبار
ــة     ــين القاعــدة الفقهي ــرة ب ــن الفــروق المعتب ــة كــذلك م  والنظري

اليقـين لا يـزول   (الفقهية أن القاعدة تتضمن حكما في ذاتها، كقاعـدة      
، أمــا النظريــة فــلا تتــضمن حكمــا فــي ذاتهــا بــل هــي معالجــة     )بالــشك

  .موضوعية لقضية محددة من حيث دارسة الأركان والشرط ونحوها
  



 

 - ٥٨ -

 
  :ت التاليةتتنوع القواعد الفقهية بالنظر إلى أحد الاعتبارا

 
 

  : وبهذا الاعتبار تنقسم القواعد الفقهية إلى ثلاثة أقسام
الأمــور  : وهــي، القواعــد الكليــة الكبــرى الخمــس   : القــسم الأول

 واليقين لا يزول بالـشك، والمـشقة تجلـب التيـسير، ولا ضـرر       بمقاصدها،
إعمال الكلام أولى من : هم يزيد قاعدةوبعض. ولا ضرار، والعادة محكمة

.إهماله 
  .وميزة هذه القواعد أنها تدخل في كل الأبواب الفقهية أو أغلبها

  
تـدخل فـي عـدد مـن     القواعد الأقل شمولا مع كونها    : القسم الثاني 

 حيالـضرورات تب ـ : وهذا شأن أغلـب القواعـد، مثـل قاعـدة    ،  الأبواب الفقهية 
ض بالاجتهاد، وتصرف الإمـام علـى الرعيـة         المحظورات، والاجتهاد لا ينق   

منوط بالمصلحة، والمشغول لا يـشغل، ويثبـت تبعـا مـا لا يثبـت اسـتقلالا،                
..وإذا اجتمع حاظر  ومبيح غُلِّب الحاظر 

  
 في باب واحد مـن   وفروعاالقواعد التي تضبط مسائل : القسم الثالث 

: نحــو. هيـة والتـي ســبق الإشـارة إلــى تـسميتها بالــضوابط الفق   ، الفقـه فقــط 
كل كفارة سـببها معـصية فهـي علـى الفـور، وذلـك فـي بـاب الكفـارات                     

وقاعدة الولاية الخاصـة أقـوى مـن الولايـة العامـة، وذلـك فـي                 . والأيمان
وكـل قـرض جـر    . الحـدود تـدرأ بالـشبهات، فـي بـاب الحـدود          . باب الولاية 

  .نفعا فهو ربا في باب البيوع
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  :وبهذا الاعتبار تنقسم القواعد الفقهية قسمين

ــسم الأول ــتلاف      : القـ ــى اخـ ــاء علـ ــين العلمـ ــا بـ ــق عليهـ ــد متفـ قواعـ
  .وهي القواعد الخمس أو الست الكبرى المشار إليها آنفا، مذاهبهم

 وهذا شأن كثير مـن  ،قواعد مختلف فيها بين العلماء: القسم الثاني 
ــا الخــلاف فــي الفــروع المندرجــة     القواعــد الفقهيــة،   ومنــشأ الخــلاف فيه

  .تحتها
  

 
  :وبهذا الاعتبار تنقسم القواعد الفقهية إلى قسمين

قواعد أصلية مستقلة، وهي القواعد الكبرى المـشار   : القسم الأول 
ويلحـق بهـا بعـض القواعـد        . رهاإليها آنفا، فهي ليست متفرعة أو تابعة لغي       

  .الفقهية الأخرى
قواعــد فرعيــة تابعــة، وهــذه إمــا أن تكــون قواعــد  : القــسم الثــاني

ــد       ــا، أو قواعـ ــضوابط لهـ ــرى، كالـ ــد الكبـ ــن القواعـ ــة مـ ــغرى منبثقـ صـ
  .استثنائية لما خرج من الفروع عن القواعد الأصلية

  
 
  : الاعتبار إلى قسمينوتنقسم بهذا

القـسم الأول قواعــد منـصوصة، وهــي تلـك المــستقاة مـن الكتــاب     
  .والسنة والإجماع بشكل مباشر

بطة بالاجتهاد، وهي تلك المستخرجة     نقواعد مست : القسم الثاني 
  بالنظر في دلالات النصوص واللغة العربية والاستقراء للفروع الفقهية
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إن هذا المبحث على جانب كبيـر مـن الأهميـة، حيـث ينبنـي عليـه         

إمكانية اعتبار القاعدة الفقهية دلـيلا يـستند       : تقرير أحد أمرين، أولهما   
إليــة فــي إثبــات الأحكــام واســتنباطها، ومــدركا يؤخــذ بــه فــي التعليــل   

  . والترجيح
ــي     : والآخــر ــة ف ــتناد إلــى القاعــدة الفقهي  إثبــات عــدم صــحة الاس

الأحكــام واســتنباطها، واعتبارهــا مجــرد شــواهد يــستأنس بهــا لا أكثــر،   
  .وهي وسيلة لتقرير المسائل في الأذهان وضبط ما تشتت منها

ومن المؤسف أن العلماء على كثـرة مـا ألفـوا فـي القواعـد الفقهيـة        "
لــم يعطــوا هــذا الجانــب مــن الموضــوع حقــه مــن الدراســة، بــل إن غــالبهم    

تحدثوا عنـه، والكثيـرون ممـن أشـاروا فـي مقـدمات كتـبهم               أهملوه ولم ي  
إلى أهمية هذه القواعد كانت عباراتهم إنشائية غير واضحة المعالم في 

  )٢٧٩:هـ،ص١٤٢٠الباحسين " (الدليلية
وقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين، ومنـشأ الخـلاف            

عيا يحتكم إليه هو بغية التحرز من جعل تقعيد وضبط الفقهاء دليلا شر  
وهو من قول ووضع البشر الذين يرد عليهم الـصواب والخطـأ، ويتبـع ذلـك          
ترقية كلام الفقهاء إلى منزلة فوق قدرها بوضـعها بـإزاء نـصوص الـشرع            

إضافة إلـى أن القواعـد الفقهيـة فـي نظـر            . ومنحها قدسية تلك النصوص   
ت مطردة بعض العلماء أغلبية يخرج كثير من المسائل عن حكمها فليس     

ــضا         ــا، وأي ــستندا مثله ــف تكــون م ــشرعية فكي ــصوص ال ــل اطــراد الن مث
القواعــد الفقهيــة إنمــا هــي ثمــرة للأحكــام الفرعيــة المختلفــة وجــامع    

  .ضابط لها فكيف تجعل دليلا لاستنباط الفروع وأحكام المسائل
 وقبل البيان للخلاف وأدلته والتـرجيح فيـه، لا بـد مـن تحريـر محـل             

  : النحو التاليالنزاع وذلك على
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حصل الاتفاق بـين العلمـاء علـى أن القاعـدة الفقهيـة إذا كـان        : أولا
منــصوصا عليهــا فــي الأدلــة الــشرعية، أو مــستنبطة مــن الأدلــة الــشرعية  
على وجه سليم لا معـارض لـه فإنهـا تكـون حجـة يمكـن الاسـتدلال بهـا            

ا راجعـة إلـى   لأنهـا فـي أصـله     . والاستناد إليها والاستنباط منها والتعليل بهـا      
  .الدليل الشرعي وهو المصدر الأساس في التلقي والتشريع

حيث إنها مـن حيـث الأصـل        ) ضرر ولا ضرار   لا(قاعدة  :  ومثال ذلك 
  .نص حديث نبوي، وبالتالي الاستدلال بها استدلال بدليل شرعي

فهي مستنبطة بـشكل  ) اليقين لا يزول بالشك(وكذلك قاعدة  
 المتعلـق بالـشك فـي الـصلاة     rث النبـي  صحيح لا معارضـة فيـه مـن حـدي     

  ).فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا(
ــي        " ــا ف ــتناد إليه ــة يمكــن الاس ــة شــرعية وقواعــد فقهي ــذه أدل فه

، ه ــ١٤٢٤ البورنـو (" صدار الفتاوى وإلـزام القـضاء بهـا       استنباط الأحكام وإ  
  )٤٧:ص ،١ج

جـة  حصل الاتفـاق أيـضا علـى أن القاعـدة الفقهيـة تكـون ح            : ثانيا
يستدل بها إذا عدم الدليل النقلي على الوقـائع النازلـة الجديـدة، بـشرط          
  .أن يكون المستدل بها فقيها عارفا بالقاعدة ومشمولاتها وما يخرج عنها

والقواعـد المتفرعـة    ) المشقة تجلب التيـسير   (قاعدة  : ومثال ذلك 
عنهــا، ففــي تطبيقاتهــا كثيــر مــن المــسائل المــستجدة التــي لــم يــرد نــص  

ص فيهـا، وكـان الاسـتدلال بهـذه القاعـدة عليهـا أو اسـتنباط الحكـم          خا
منها، ويمكـن التمثيـل باسـتخدام البـنج المخـدر علـى المـريض المحتـاج              
لإجراء عملية جراحية، في حين أن المخـدرات محرمـة بأنواعهـا، ولكـن       
لمـشقة إجـراء العمليـات الجراحيـة دون هـذا البـنج جـاء التيـسير بإباحـة          

  .رج الشديد والمشقة العظيمةاستخدامه للح
إذا كانــت الحادثــة لا يوجــد فيهــا نــص فقهــي أصــلا لعــدم   "وعليــه 

تعرض الفقهاء لها، ووجدت القاعدة التي تشملها فـيمكن عندئـذ اسـتناد          
  )٣٣١:هـ، ص١٤١٤الندوي " (الفتوى والقضاء إليها
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ثــم حــصل الخــلاف بعــد هــذا فيمــا لا يــدخل ضــمن هــذين النــوعين  
  :قولين كما سبق، وبيان ذلك على ما يليالسابقين على 

عدم صحة اعتبار القواعد الفقهية دليلا يـستند إليـه     : القول الأول 
  .في الحكم على الفروع واستنباط أحكام المسائل والإفتاء والقضاء

الحنفـي،  ومـن    ابن دقيق العيد، وزين الدين ابن نجيم : وممن قال به  
  .لان ومصطفى الزرقاعبداالله العج المعاصرين علي الندوي و
  :وعللوا ذلك بما يلي

أن القواعد الفقهيـة إنمـا هـي ثمـرة للفـروع المختلفـة، وجـامع                : أولا
رابط لها، وليس من المعقول أن يجعل ما هو ثمـرة وجـامع دلـيلا لاسـتنباط                 

  . أحكام الفروع
أن القواعد الفقهيـة أغلبيـة وليـست كليـة بمعنـى أن معظـم              : ثانيا

خلوا من مستثنيات وقد تكون المسألة المـراد حكمهـا          هذه القواعد لا ت   
مــن المــستثنى مــن القاعــدة، وعليــه فــلا يجــوز بنــاء الحكــم علــى أســاس     

  .القواعد
أن الاستدلال بالقواعـد الفقهيـة ظنـي، ولا يجـوز الاسـتدلال             : ثالثا

إلا بالقطعي، حيث إن كثيرا من القواعد الفقهية استقرائية ولكنها لـم   
اء تـام تطمـئن إليـه النفـوس حيـث كانـت نتيجـة لتتبـع         تستند إلى استقر 

  .فروع فقهية محدودة، فتعميم حكمها فيه نوع مجازفة
أن القواعـــد الفقهيـــة مـــستنتجة مـــن خـــلال اجتهـــاد البـــشر  : رابعـــا

  !.المحتمل للخطأ، فكيف يجعل تنظيرهم وتقعيدهم دليلا يستند إليه
 يـستند إليـه فـي      صحة اعتبار القواعد الفقهية دليلا    :  القول الثاني 

  .الحكم على الفروع واستنباط أحكام المسائل والإفتاء والقضاء
القرافي وابن بشير المالكيان ومن المعاصرين يعقوب : وممن قال به

   والخادميالباحسين ومحمد البورنو



 

 - ٦٣ -

  :وعللوا على ذلك بما يلي
أن الاســـتدلال بالقواعـــد الفقهيـــة هـــو مـــن قبيـــل الاســـتدلال  : أولا
 الشرعي الكلي كالاستدلال بالقواعـد الأصـولية، ولا مـانع مـن           بالدليل

الاستدلال بالدليل الكلي ويجوز ذلـك كمـا يجـوز الاسـتدلال بالـدليل              
  .الجزئي الخاص

أن من مصادر التشريع والاستدلال المتفـق عليهـا عنـد جمهـور         : ثانيا
العلمــاء القيــاس، وهــو عبــارة عــن إلحــاق فــرع بفــرع آخــر ـ منــصوص علــى      

 شرعاـ فـي الحكـم لاتحـادهم فـي العلـة، فالاسـتدلال بالقواعـد           حكمه
الفقهية أولى من القياس حيث إن الفرع يلحق بعدة فروع تشابهه أو بجميع       

  .الفروع، وما يلحق بالجميع أولى مما يلحق بواحد
الوقــوع الــشرعي والــورود التطبيقــي فــي النــصوص الــشرعية   : ثالثــا

ــث كــان     ــصالح، حي ــى   وكــلام ســلف الأمــة ال مــن أســاليب الاســتدلال عل
 rالمخالف ذكر القاعدة الكلية دون الدليل التفصيلي، كفتوى النبي    

ــيس لعــرق ظــالم حــق  (التقعيديــة  ــى المــدعي  (وكــذلك ) ل البينــة عل
  )واليمين على من أنكر

  
  :المناقشة

  :بعد عرض أدلة الفريقين يمكن المناقشة على ما يلي
  :أدلة القول الأول: أولا
م القــول بــأن القواعــد الفقهيــة لكونهــا رابطــة وجــامع  لا يــسل: أولا

لعدة فروع فقهية وثمرة لها وهذا ما هو إلا واحـدة مـن خصائـصها لا يـصح                 
أن تجعـــل دلـــيلا لاســـتنباط الأحكـــام، ويجـــاب عنـــه بـــأن يقـــال إن هـــذا  
الاستدلال إنما يتم لو كانت الفروع المراد اسـتنباطها هـي التـي كـشفت          

ولــيس الأمــر كــذلك، فــالفروع المتوقفــة علــى  عــن القاعــدة وأظهرتهــا، 
  . والمبنية عليها غير الفروع التي توقفت عليها القاعدةةالقاعد
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ثــم إن هــذه المنهجيــة قــد بنيــت عليهــا كثيــر مــن العلــوم، بــل إن     
قواعــد العلــوم إنمــا بنيــت علــى فــروع هــذه العلــوم وكانــت ثمــرة لهــا،          

قواعد العربيـة لا تـصلح   كقواعد اللغة العربية، ولم يقل أحد أن هذه ال  
  .لاستنباط أحكام اللغة لأنها ثمرة الفروع الجزئية

يجاب عن التعليل الثـاني وهـو أن القواعـد الفقهيـة أغلبيـة لا        : ثانيا
  : كلية فيمكن أن تكون المسألة الحادثة من المستثنى بأن يقال

أغلبية القواعد الفقهية هي أغلبية عامة لا يكاد يخرج عنهـا إلا           
ل فلو كثرت المستثنيات من القاعدة لم تعتبر قاعدة أساسـا، ثـم إن           القلي

القاعــدة الفقهيــة تحتــوي علــى رابــط جــامع للفــروع المندرجــة تحتهــا         
فيمكن عرض المسألة الحادثة علـى هـذا الـرابط الجـامع فـإن اتفـق معـه          

  . ألحقت ببقية الفروع وإلا فلا
ة من مـستثنيات  وأيضا قد ضبط العلماء ما يخرج من القاعدة الفقهي       

وألحقوها بقاعدة فرعية أخـرى وبالتـالي سـتخرج المـسألة المـستثناة مـن               
قاعــدة إلــى قاعــدة أخــرى معلومــة الــسبب، فالمــستثنيات لا تخــرج مــن         

  .القواعد عبثا بلا سبب أو تعليل
ينــاقش التعليــل الثالــث الــذي يقــول إن الاســتدلال بالقواعــد  : ثالثــا

ــث إن كثيــرا مــن   الفقهيــة ظنــي، ولا يجــوز الاســتدلا   ل إلا بــالقطعي، حي
القواعد الفقهية استقرائية ولكنها لم تـستند إلـى اسـتقراء تـام تطمـئن        
إليه النفوس حيث كانت نتيجة لتتبع فروع فقهيـة محـدودة بـأن الفقهـاء          
ومــنهم مــن رأى الــرأي الأول لــم ينكــروا أن ثــم قواعــد فقهيــة يمكــن أن   

ص الـشرعية مباشـرة أو لتحقـق    توصف بأنها كلية لاستمدادها من النـصو  
الاسـتقراء التـام فيهـا كالقواعــد الخمـس الكبـرى ومايقاربهـا، فــيمكن       
الاســتدلال بهــذا النــوع مــن القواعــد ويــسلم لهــم اســتدلالهم فيمــا كــان     

  .استقراؤه ناقصا من القواعد أو تدليله ضعيفا أو التقعيد فيه غير مطرد
 فــإن مــن المقــرر بــسليمولــيس وقــولهم الاســتدلال بــالظني لا يــصح 

  .عند الجمهور الاستدلال بالقياس وهو دليل ظني في أصله
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تعلــيلهم بــأن القواعــد الفقهيــة مــستنتجة مــن خــلال اجتهــاد  : رابعــا
سلم بــه لــو كــان اســتمداد التقعيــد مــن فكــر  البــشر المحتمــل للخطــأ، يــ

  البـشر وعقــولهم ولكـن التقعيــد  إلــى نـصوص شــرعية   فـي أصــلهم مـستند   
  .بير عن القاعدة من وضع البشر فقطالتعمجرد  و

  
  :ثانيا أدلة القول الثاني

تعلـــيلهم أن الاســــتدلال بالقواعــــد الفقهيـــة هــــو مــــن قبيــــل   : أولا
الاستدلال بالدليل الـشرعي الكلـي كالاسـتدلال بالقواعـد الأصـولية،            
تعليـل ســليم ولكـن يؤخــذ عليـه التعمــيم فلـيس كــل القواعـد الفقهيــة      

مـة وليـست كـل القواعـد الفقهيـة محـل اتفـاق        تعتبر كلية أو أغلبية عا    
  .على اعتبارها قاعدة فيحتاج التعليل مزيدا من الضبط

  

تعليلهم أن من مصادر التشريع والاستدلال المتفق عليهـا عنـد      : ثانيا
جمهور العلماء القيـاس، والاسـتدلال بالقواعـد الفقهيـة أولـى مـن القيـاس                

ــشابهه أو ب    ــروع ت ــث إن الفــرع يلحــق بعــدة ف ــا يلحــق   حي ــع الفــروع، وم جمي
تعليـل سـليم عنـد تطبيقـه علـى القواعـد           . بالجميع أولى مما يلحق بواحد    

المــستمدة مــن النــصوص مباشــرة أو المــستنبطة مــن معــاني النــصوص، أمــا    
القواعــد المبنيــة علــى تتبــع الفــروع الاجتهاديــة فغيــر داخلــة فــي هــذا     

  .المجال
  

طبيقــي فــي النــصوص  تعلــيلهم بــالوقوع الــشرعي والــورود الت : ثالثــا
الشرعية وكلام سلف الأمة الصالح، حيـث كـان مـن أسـاليب الاسـتدلال         

  .تعليل سليم لا أجد له معارضا. على المخالف ذكر القاعدة الكلية
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  :الترجيح
يتــرجح مــن خــلال عــرض الأقــوال وأدلتهــا ومناقــشة الأدلــة القــول     

وضـعف أدلـة   الثاني، وذلك لقوة أدلته وسلامتها من المعرضـات القادحـة،      
لأنــه أنــسب لأحــوال  "و. القــول الأول وعــدم ســلامتها مــن المعــارض القــادح  

العصر الذي تكون فيه الحاجة ماسة إلى الاستناد إلى القواعـد الفقهيـة          
واعتمادها إطارا شرعيا واجتهاديا لاستصدار الأحكام والفتـاوى والحلـول        

  )٩٩:هـ، ص١٤٢٦الخادمي " (الفقهية للمستحدثات والمستجدات
وعلية تعتبر القواعد الفقهية حجة يستند عليهـا ودلـيلا يحـتكم     
إليها في أحكام المسائل واستنباط الفروع، ولكن لا بد من ضوابط على     

   :على ما يليمن كلام أهل العلم تلخيصها يمكن هذا القول 
 البورنــو ( )٢٨٠: ص،هـــ١٤٢٠ الباحــسين(، )٩٨:هـــ، ص١٤٢٦ الخــادمي(
  )٦٠: ه، ص١٤٢٥ري الدوس ()٣٨: ص،هـ١٤١٦

  

تكون القاعدة الفقهية دليلا شرعيا يحـتج بـه إذا كانـت فـي         : أولا
أصــلها مــستمدة مــن النــصوص الــشرعية مباشــرة أو كانــت مــستنبطة مــن     
ــليم لا معــارض لــه، كالقواعــد الفقهيــة          ــاني النــصوص علــى وجــه س مع

  .الخمس الكبرى
  

 كانــت تكــون القاعــدة الفقهيــة دلـيلا شــرعيا يحــتج بــه إذا : ثانيـا 
متخرجة بالإجماع أو الاجتهاد الصحيح أو الاستقراء التام المفيـد للقطـع        

  .أو الظن الغالب
  

تكــون القاعــدة الفقهيــة دلـيلا شــرعيا يحــتج بــه إذا كانــت  : ثالثـا 
كلية أو أغلبية عامة، كالقواعد الفقهية الخمس الكبرى، لا جزئيـة        

  .خاصة
  

حـتج بـه إذا لـم يوجـد     تكون القاعدة الفقهية دليلا شرعيا ي : رابعا
دليل يعارضها أقوى منهـا فـلا يـصار إلـى القاعـدة إلا عنـد فقـد الـدليل مـن             

  .الكتاب والسنة بشكل مباشر
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تكون القاعدة الفقهية دلـيلا شـرعيا يحـتج بـه إذا كانـت              : خامسا
متطابقــة مــن حيــث المعنــى مــع الفــرع الــذي يــراد التــدليل بهــا عليــه ومــع  

  .معرفة العلة الجامعة بينهما
  

تكون القاعدة الفقهيـة دلـيلا شـرعيا يحـتج بـه إذا كانـت              : سادسا
. مستخدمة من قبل عالم عـارف بمعناهـا ومقتـضاها وفروعهـا ومـستثنياتها        

  .ليحسن تطبيقها والعمل بها واستنباط الفروع المتصلة بها
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كتبــت فــي فــي هــذا المبحــث تــستعرض بعــض أهــم المؤلفــات التــي  

القواعــد الفقهيــة استعراضــا عامــا بــذكرها دون تفــصيل فــي مناهجهــا        
ومسائلها خشية الإطالة، وسيكون عرضها باعتبار العامل الزمني، والـذي          

  :يقسمها إلى قسمين على ما يلي
 

ــب         ــسموا الكت ــذا المجــال أن يق ــي ه ــاحثين ف ــادة الب وقــد جــرت ع
اهب الفقهيـــة المنتميـــة إليهـــا فعليـــه جـــرى  المؤلفـــة علـــى حـــسب المـــذ

  :التقسيم هنا إلى ما يلي
 
لأبـي الحــسن عبيــداالله بـن الحــسن الكرخــي،   : أصـول الكرخــي -١

هـ، سكن بغداد، وانتهت إليه رياسة    ٣٤٠هـ والمتوفى عام    ٢٦٠المولود عام   
غـزارة علمـه   الحنفية ببغداد، وانتشر تلاميذه في كل مكان، وكان مـع          

ــاس       ــدي النـ ــي أيـ ــا فـ ــا عمـ ــر، عزوفـ ــى الفقـ ــبورا علـ ــادة، صـ ــيم العبـ . عظـ
  . وتعد رسالته هذه أول مصادر القواعد الفقهية) ٣٣٧:  ص١:القرشي،ج(

للقاضــي أبـي زيــد عبيـداالله بــن عمـرو الدبوســي،    : تأسـيس النظـر  -٢
نسبة للدبوسية بلـدة بـين بخـارى وسـمرقند، كـان يـضرب بـه المثـل فـي            

خراج الحجـج والـرأي، وهـو أول مـن وضـع علـم الخـلاف والجـدل                 النظر واست 
  ) ٤٣: ص٣:ابن خلكان ،ج. (هـ٤٣٠توفي عام . وأبرزه

لزين الدين بن إبراهيم الشهير بابن نجيم، مـن         : الأشباه والنظائر -٣ 
كـان إمامـا   . هتمـام الفقهـاء بـه   أهل مصر، وقد شرح كتابه عدة شـروح لا   

ظيـر فـي زمانـه، وكـان مـن مفـاخر الـديار        عالما عاملا مؤلفا مصنفا ما له ن   
  ) ١٣٥:اللكنوي، ص. (هـ٩٧٠المصرية، توفي عام 

وضعها جملة من علمـاء الدولـة       : قواعد مجلة الأحكام العدلية   -٤
العثمانية، في عهد السلطان الغـازي عبـدالعزيز خـان العثمـاني ليعمـل بهـا         

 بلغـت  في المحاكم الشرعية، وصيغت فقراته علـى هيئـة مـواد قانونيـة،         
  .فقرة) ١٨٥١(فقراتها 
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لمحمــد بــن : أصــول الفتيــا فــي الفقــه علــى مــذهب الإمــام مالــك  -١

الحارث الخشني، ولد بالقيروان ونشأ بهـا ثـم انتقـل صـغيرا إلـى الأنـدلس،                  
كان حافظا قوي الفهم ومؤرخـا ومولعـا بالكيميـاء، وكـان كتابـه هـذا             

ــول ا  ــوى أصـ ــاب احتـ ــام   أول كتـ ــوفي عـ ــة وقواعـــدهم تـ ـــ٣٦٦لمالكيـ . هـ
  )٧٥: ص٦:الزركلي ج(

لأبي العباس شهاب الدين    ) : الفروق(أنوار البروق في أنواء الفروق      -٢
أحمد بن إدريس الصنهاجي نسبة لـصنهاجة إحـدى قبائـل بربـر المغـرب،              
الشهير بالقرافي، أخذ عن سلطان العلماء عزالدين بن عبدالسلام والإمـام      

وكـان بارعـا فـي الفقـه وأصـوله ومـن المجتهـدين، واتـسمت              ابن الحاجـب،    
مؤلفاتــه بالابتكــار مــن حيــث الاســتنباط والتحقيــق، وهــذا الكتــاب مــن   

ابـن  (هـ ٦٨٤توفي عام . أنفس كتب القواعد الفقهية واشتهر باسم الفروق  
  )٢٣٦: ص١:هـ،ج١٣٧٨فرحون 
د لأبي عبداالله محمد بـن محمـد بـن أحمـد المقَّـري، ول ـ        : القواعد-٣

بتلمسان كان نابغة فـي الفقـه وأديبـا شـاعرا، ولـي قـضاء فـاس، وكتابـه             
القواعــد يعــد الثــاني عنــد المالكيــة بعــد الفــروق مــن تلاميــذه العلامــة    

 ٧: التلمـساني، ج (ه ــ٧٥٨الشاطبي، والمؤرخ القاضي ابن خلدون توفي سـنة       
  )٢٠٢: ص

لأبـي العبـاس أحمـد     :  إيضاح المسالك إلى قواعد الإمـام مالـك        -٤
بن يحيـى التلمـساني الونشريـسي، وكتابـه هـذا مـشهور عنـد المالكيـة،              

  )٩١: ص١:هـ، ج١٣٩٠المكناسي (هـ٩١٤كان مفتي فاس، وتوفي بها سنة 
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ــام    -١ ــصالح الأن ــي م ــاء الإمــام   :  قواعــد الأحكــام ف ــسلطان العلم ل

 مدافعـة مـن   عزالدين عبدالعزيز بن عبدالسلام الـسلمي، إمـام عـصره بـلا      
مشايخة العلامة الأصولي الآمدي، ومن تلاميـذه العلامـة ابـن دقيـق العيـد        
كان شجاعا قويا في الحق، وكتابه هذا يهتم بالقواعد من حيـث تلمـس            
المصالح التي تسعى الشريعة لتحقيقها، وبيان المفاسد للـسعي فـي درئهـا،     

الكتـب، تـوفي   وبيان الحال عند تعارض المصالح والمفاسد، وهو من أجـل   
  )١٩٧: ص٢:هـ،ج١٤٠١الإسنوي . (هـ٦٦٠في القاهرة سنة 

لصدر الـدين أبـي عبـداالله محمـد بـن عمـر بـن           :  الأشباه والنظائر  -٢
المرحــل المــشهور بــابن الوكيــل، تفقــه علــى والــده وكبــار فقهــاء عــصره  
وكان مـن أعاجيـب الزمـان فـي الـذكاء والحفـظ، وهـو أول مـن وضـع اسـم                    

على القواعد الفقهية وسمى به مؤلفا، فله الأسبقية فـي   الأشباه والنظائر   
 بعــد ابــن نجــيم والــسيوطي وابــن مــاالتــأليف بهــذا العنــوان الــذي تابعــه في

  )٤٥٩: ص٢:،ج١٤٠١الإسنوي . (هـ٧١٦الملقن والسبكي، توفي سنة 
لـصلاح الـدين أبـي سـعيد     :  المجموع المذهب في قواعد المـذهب      -٣

قي، كان متفننا بارعا في علوم عدة وله خليل كَيكَلْدي العلائي الدمش
يد طولى في الحديث، أماما في الفقه والأصول وغيرهما، وكتابه هذا من 

هــ،  ١٤٠١الإسـنوي . (هـ٧٦١أنفس ما كُتب في القواعد الفقهية، توفي سنة         
  )٢٣٩:  ص٢:ج

لبدر الدين محمد بن بهـادر      : المنثور في ترتيب القواعد الفقهية     -٤
هيهــا أصــوليا مفــسرا، لــه آثــار علميــة قيمــة، ويتميــز  الزركــشي، كــان فق

ــى المــذهب       ــا الفقهيــة عل ــين القواعــد وتطبيقاته ــالجمع ب كتابــه هــذا ب
ــوفي ســنة         ــه، ت ــب فــي باب ــع  وأوســع الكت ــن أجم ــو م ــشافعي وه ـــ٧٩٤ال . ه

  )١٧: ص٤:العسقلاني ، ج(
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 تقـــي الـــدين أبـــو لـــشيخ الإســـلام:  القواعـــد النورانيـــة الفقهيـــة-١

العباس أحمد بن عبدالحليم بـن عبدالـسلام بـن تيميـة الحرانـي، علامـة           
واســع الاطــلاع علــى فقــه المــذاهب، عــالم فــي الأصــول والفروع،وفــي هــذا  
الكتاب رتب القواعـد علـى أسـاس الموضـوعات الفقهيـة ابتـداء بالطهـارة           

صل به من والنجاسة وانتهاء بالأيمان والنذور وذكر في كل موضوع ما يت       
  )٣٨٧: ص٢:هـ، ج١٣٧٢ابن رجب. (هـ٧٢٨القواعد، توفي سنة 

للحــافظ ): بالقواعــد( تقريــر القواعــد وتحريــر الفوائــد المــشهور -٢
زين الدين أبي الفرج عبدالرحمن بن رجب الحنبلـي، والكتـاب مـن أنفـس         
الكتب للقواعد عند الحنابلة وأثنى العلمـاء عليـه قـديما وحـديثا، بنـى          

ــف مبا هـــ ٧٩٥حــث الكتــاب علــى مائــة وســتين قاعــدة، تــوفي ســنة     المؤل
  )٣٢٨:  ص١:هـ، ج١٣٤٨الشوكاني(

للعلامــة جمــال الــدين   :  القواعــد الكليــة والــضوابط الفقهيــة   -٣
يوســف بــن حــسن بــن عبــدالهادي الــشهير بــابن المبــرد الحنبلــي، المحــدث  
الفقيه، وقد وضع ابن عبدالهادي هذه القواعد فـي خاتمـة كتابـه مغنـي         

 الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام، وسرد نبذة من القواعد،    ذوي
  )٣١٦:  ص١:الغزي، ج(هـ ٩٠٩توفي سنة 

لأبــي العبــاس شــرف الــدين أحمــد بــن الحــسن : ـــ القواعــد الفقهيــة٤
المقدسي الشهير بابن قاضي الجبل، من تلاميذ شيخ الإسـلام ابـن تيميـة،       

 شـيخ الحنابلـة فـي عـصره،         وكان عالما ضليعا في الحديث وعلله واللغة،      
وكتابه عبارة عن نتف فقهيـة مبعثـرة تـضمنت بعـض القواعـد الفقهيـة،           

   )٢٥٤: ، ص١٤١٤الندوي (هـ ٧٧١توفي سنة 
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المؤلفات المعاصرة في القواعد الفقهية متعـددة ومتنوعـة، بحـسب       

 الدراسة والبحث، مجال الدراسة التي يوليها المؤلف الاهتمام الأكبر من      
فبعــضها اهــتم بدراســة القواعــد تاريخــا، وبعــضها اهــتم بدراســتها فقهيــا،   
وبعضهم اهتم بدراستها كعلم مستقل، وعلى كل حـال نـستعرض بإيجـاز       

  :أهم المؤلفات المعاصرة في هذا الشأن
لمحمــد صــدقي بــن أحمــد البورنــو  :  موســوعة القواعــد الفقهيــة -١

أجمع ما كتب في القواعد الفقهية، رتب    الغزي، وهو مؤلف موسوعي يعد      
المؤلف القواعد فيها ترتيبا أبجديا مع التـرقيم لكـل قاعـدة، مـع ذكـر                

 مـن القاعـدة   ألفاظ القاعـدة المتنوعـة والتـي تعطـي نفـس المعنـى المـراد         
مثــل لكــل قاعــدة وي، ويــذكر معنــى القاعــدة ومــدلولها ودليلهــا،  العامــة

جد باختصار، مـع بيـان المـستثنيات        بمثال أو أكثر، مع ذكر الخلاف إن و       
من القاعدة، وقد وضع مقـدمات مهمـة حـول التعريـف بالقواعـد وأهميتهـا           

ويقـع فـي   . وحجيتها وغير ذلك، وهو مـن أفـضل الكتـب فـي هـذا المجـال         
  .ثلاثة عشر مجلدا في طبعة مؤسسة الرسالة

وللمؤلــف كتــاب مختــصر آخــر بعنــوان الــوجيز فــي إيــضاح قواعــد    
ــة،  ــه الكلي ــدريس القواعــد      الفق ــنهج لت ــد واحــد، وضــعة كم  وهــو مجل

الفقهية في الجامعات، ويتميز بحسن التنسيق والمنهجية واهتم بالقواعد   
  .الخمس الكبرى وفروعها

لعلــي بــن أحمــد النــدوي وقــد درس القواعــد   :  القواعــد الفقهيــة-٢
ــي النــشأة والتطــور والنــضج،         ــب التــاريخي ف ــة مركــزا علــى الجان الفقهي

أهم الكتــب فــي القواعــد الفقهيــة وقــد أحــسن كثيــرا فــي   والتعريــف بــ
  .العرض التاريخي، وكتابه من أهم الكتب في هذا المجال
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ليعقـــوب بـــن عبـــدالوهاب الباحـــسين، وهـــو  :  القواعـــد الفقهيـــة-٣
كتاب تميز بالدقة المتناهية في دراسة القواعد الفقيهة كعلـم شـامل             

ره والدراسة التحليلية لـه    متكامل مستقل بذاته، مع بيان مقوماته ومصاد      
ــستغني عن ــ     ــه، ولا ي ــه، وهــو موســوعي فــي مجال  مــن أراد هومــا كتــب حول

  .التخصص في هذا الباب من العلم
عبــدالكريم زيــدان، وهــو :  الــوجيز فــي شــرح القواعــد الفقهيــة -٤

كتاب تميز بكثرة الأمثلة التطبيقية على القواعد مع اهتمـام المؤلـف           
تفــرع عنهـا والاسـتطراد بـذكر القواعــد    بـذكر القواعـد الكبـرى ومـا ي    

  .المختلفة حتى بلغ بها إلى مائة قاعدة
نور الـدين مختـار الخـادمي، وهـو كتـاب           :  علم القواعد الشرعية   -٥

تميز بأنه دراسة عصرية يطبق فيه المؤلف القواعد على أمثلـة مـستجدة      
معاصرة بأسلوب حديث، وتميز أيضا بتعميم مفهوم القواعد وتعديتـه إلـى          
خارج نطاق الفقه من السياسة والإعـلام والإدارة والاقتـصاد ونحـو ذلـك،            
كما تميز بتسهيل العبارات وتوضيحها ووضع رسـوم وأشـكال توضـيحية،            

  .وهو كتاب مهم في بابه
ــا    -٦ ــرع عنه ــا تف ــرى وم ــة الكب ــانم   :  القواعــد الفقهي ــن غ صــالح ب

لإسلامية السدلان، وهو كتاب قيم تميز بترسيخ مفهوم إعمال الشريعة ا       
في الحياة بجميع جوانبها واستنباط ما تحتاج إليـة المجتمعـات المعاصـرة              
على اختلاف أحوالها وبيئاتها من قواعد الشريعة العامة الكليـة، وتميـز             

 .بكثرة الأمثلة التطبيقية على القواعد في الحياة الاجتماعية
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ر العلمــاء فــي مؤلفــاتهم عــن القواعــد الفقهيــة   عنــد تتبــع مــا ذك ــ

يلاحــظ أنهــم قــد بينــوا أن هــذه القواعــد ليــست علــى درجــة واحــدة مــن      
الأهميــة والــشمولية، وأن هنالــك نوعــا مــن القواعــد يمتــاز بــشموليته        
ــف      وكليتــه ودخولــه فــي جميــع الأبــواب التعبديــة أو أغلبهــا، وقــد اختل

أربع قواعد وقيل خمس وقيل    العلماء في تحديد عددها فقال بعضهم هي        
ست قواعد وما عليه الجمهور والأكثر أنهـا خمـس قواعـد كبـرى تنـدرج         

تقـوم بمثابـة أركـان الفقـه     "تحتها جميع الأحكام والمـسائل أو أغلبهـا،        
الإســلامي، وتتخــرج عليهــا فــروع فقهيــة كثيــرة بحيــث لا يــأتي عليهــا         

  :الإحصاء، وهي القواعد الخمس المشهورة
  .صدهاالأمور بمقا )١(
 .المشقة تجلب التيسير )٢(
 .الضرر يزال )٣(
 .العادة محكمة )٤(
  )٣٥١: ، ص١٤١٤الندوي ." (اليقين لا يزول بالشك )٥(
هذه هي القواعد الخمس الأساسية التي اهتم الفقهاء بها وأكـدوا       "

ــا   ــروع الفقهيـــة إليهـ ــع الفـ ــاولوا رد جميـ ــا، وحـ ـــ، ١٤١٤الزحيلـــي " (عليهـ هـ
  ١)٢٣١:ص

 عــن هــذه القواعــد الخمــس     وفيمــا يلــي نــستعرض دراســة مــوجزة     
الكبرى الأهم ضمن القواعد الفقهية لتكوين أسـاس واضـح لمـا سـيبنى       

  :عليها من تطبيقات في المجال التربوي، وذلك على النحو التالي

                                                
  :قد نظم بعض العلماء هذه القواعد الخمس الكبرى بقوله 1

  خمــس مقــررةٌ قواعــد مــذهبٍ
  ضرر يزال وعـادة قـد حكمـت     
ــا  ــه متيقن ــع ب ــشك لا ترف   وال

  

ــبيرا     ــن خ  ــن ــشافعي فك   لل
ــسيرا ــشقة تجلــب التي   وكــذا الم
  والقــصد أخلــص إن أدت أجــورا
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  :تعريف القاعدة ومعناها

هذه القاعدة من أعظم القواعد الفقهية إن لم تكن أعظمهـا عنـد           
م العلمــاء، حيــت تــدور الأعمــال كلهــا فــي صــحتها وفــسادها وقبولهــا  عمــو

وهـذه القاعـدة أنفـع القواعـد وأجلهـا      . "وردها على هذه القاعـدة العظيمـة     
  ).١٧:ص، هـ١٤٢٣السعدي" (وتدخل في جميع أبواب العلم

والأمور جمع أمر وهو الشأن أو العمل المراد فعلـه والتـصرف المبتغـى            
  :صد والمراد به هنا أمران هماإيقاعه، المقاصد جمع ق

أن : الهــدف والغايــة مــن الفعــل، وعليــه يكــون معنــى القاعــدة       / ١
الأعمال من قول أو فعل يحكم عليها بالصحة أو الفساد أو القبول أو الـرد           

  .هالبحسب الهدف والغاية من فع
النية الباعثة على العمل والدافعة للفعـل، وعليـه يكـون معنـى          / ٢
مال من قـول أو فعـل يحكـم عليهـا بالـصحة أو الفـساد أو               أن الأع : القاعدة

  .القبول أو الرد بحسب السبب الدافع والنية القلبية الباعثة على الفعل
وكلا الأمرين متلازمان ولا يتصور انفكاكهما عن بعضهما، وعلـى         
هذا فإن الأعمال التي يقوم بها المرء المسلم  تتوقف على النية الباعثـة          

ن العمـل، إذن يتبـين أن القاعــدة تعـالج جـزئيتين الأولــى     للعمـل والهـدف م ــ 
متعلقة بالقلب وذلك فيما يتصل بالنية، والثاني متعلقة بالهدف العملـي           
والممارسة وهذا مـا يتـصل بالناحيـة التطبيقيـة الإجرائيـة، ولعـل الجـزء         
المتعلق بالهدف يتصل اتصالا مباشرا مع ما البحث بـصدده فـي التطبيقـات     

ن حيث التأكيـد علـى أن كـل ممارسـة تطبيقيـة تربويـة مـن              التربوية م 
  .شروط صحتها وسلامتها صحة النية والهدف منها
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  أصلها الشرعي
لهذه القاعدة الكبرى عدة أصول شرعية من الكتاب والسنة منها       

  :ما يلي
  ]٥:البينة [}وما أمروا إلا ليعبدوا ا مخلصين له الدين{: قوله تعالى

ن يخرج مـن بيتـه مهـاجرا إلى ا ورسـوله ثـم يدركـه المـوت فقـد وقـع             وم{: وقوله تعالى 
  ]١٠٠:النساء [}أجره على ا وكان ا غفورا رحيما

  ]١١٤:النساء[}ومن يفعل ذلك ابتغاء وجه ا فسوف نؤتيه أجرا عظيما{: وقوله تعالى

  ١).إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى: (rوقوله 
ن قاتـل لتكـون كلمـة االله هـي العليـا فهـو فـي سـبيل          م ـ: (rوقوله  

  ٢)االله
  ٣)إنما يبعث الناس على نياتهم: (rوقوله 

  
  )١٥٢: هـ، ص١٤٢٦الخادمي  (:صيغ القاعدة

لهذه القاعدة عدة صيغ يعبر بها العلماء ومدلولها مـن حيـث المعنـى         
 ورودهـا  دن الاخـتلاف بينهـا عن ـ    ظ ـواحد ينبه على تلـك الـصيغ لكـيلا ي         

الاختلاف إنما هو الألفـاظ لا فـي المعـاني، فمـن      فا في المضمون، بل     اختلا
  :تلك الصيغ

  الأعمال بالنيات.  
  لا عمل إلا بنية. 
  لا ثواب إلا بنية. 
  يثيب االله العباد على قدر نياتهم لا بمقدار أعمالهم. 

                                                
إنما يحشر النـاس    :"، ومسلم في كتاب الإمارة باب قوله      )١(الأعمال بالنيات برقم    البخاري في كتاب بدء الوحي، باب ما جاء أن           1

  )١٩٠٧(برقم " على نيام
، ومسلم في كتاب الإمارة باب من قاتل لتكـون  )٢٦٥٥(البخاري في كتاب الجهاد باب من قاتل لتكون كلمة االله هي العليا برقم    2

 )١٩٠٤(كلمة االله هي العليا برقم 
باب : ، ومسلم في كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب  )٢٠١٢( برقم   .ما ذكر في الأسواق   : باببخاري في كتاب البيوع،     أخرجه ال  3

 )٢٨٨٤(برقم ، الخسف بالجيش الذي يؤم البيت
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  فروعها وتطبيقاتها
مــن قتــل دون مــسوغ شــرعي إن كــان عامــدا إتــلاف الــنفس والجنايــة    -

  .القصاص منه وإن كان مخطئا غير متعمد وجبت عليه الديةوجب 
من وجد لقطة ضائعة مما يجب فيها التعريف فأخذها لنفـسه يعتبـر         -

بــذلك غاصــب عليــه الــضمان يــضمنها مطلقــا إن تلفــت بتفــريط أو دون        
تفــريط، ومــن أخــذها بنيــة التعريــف بهــا وردهــا لــصاحبها يعتبــر أمينــا لا    

 .تفريطيضمنها إن تلفت بيده دون 
من أكل وشرب المباح بنية التلذذ والشبع فقط كـان أكلـه مباحـا،         -

لكن من فعل ذلك بنية حفظ النفس من الهلاك والتقوي على الطاعـة           
  .كان فعل مستحبا وربما يرتقي إلى الوجوب

  القواعد المتفرعة عنها
  العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني. 

ــا علـــى   ومعنـــى القاعـــد ــف فـــي صـــحتها وانعقادهـ ة أن العقـــود تتوقـ
المقاصد والمعاني الحقيقية التي يقصدها المتعاقـدان فـي صـيغة العقـد             

 مجـرد  ظوالعين أو المنفعة المتعاقد عليها والشروط التي يبرمانها، والألفا    
وسيلة للبيان عن المقاصد والمعاني، ولكن يمكن تحريف هذه الألفاظ          

ة أصلا لهـا، مثـل   وعغير المعان الحقيقية الموضلكي تعطي معان مزيفة  
من يتعاقـد بعقـد ربـوي ويـسمي الربـا فوائـد، أو مـن يلعـب الميـسر والقمـار                    
ويــسميها مــسابقات، فالألفــاظ هنــا وإن تغيــرت فإنهــا لا تغيــر مــن الحقــائق   

  .شيئا
  . الأيمان مبنية على الأغراض لا على الألفاظ-

المـرء بـاالله علـى فعـل شـيء أو        ومعنى القاعدة أن الأيمان وهو حلـف        
تركه أو حدوثه أو عدمه، هذه الأيمان إنما يكون الحكـم فيهـا بحـسب       
نية الحالف، فلو حلف على أن يطلق بعض نـسائه فـلا تطلـق إلا مـن نواهـا،        

 ثم باع ابنه أو خادمـة الـذي أرسـله فإنـه يحنـث           لفلانٍولو حلف أن لا يبيع      
قا وهو قد نفعه ببيع من جـاء عـن     إن نوى بعدم بيعه عدم نفعه بحال مطل       

  .طريقة، وإن نوى عدم بيعه بذاته فقط فلا يحنث
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  مستثنياتها
كما هو معلـوم فـإن لكـل قاعـدة مـستثنيات لا تخرجهـا عـن مبـدأ                   
التقعيــد، وهــذه المــستثنيات تخــرج مــن القاعــدة لأدلــة وأحــوال خاصــة،    
وغالبــا تكــون مندرجــة تحــت قواعــد أخــرى، وممــا يــستثنى مــن قاعــدة     

  ):الأمور بمقاصدها(
             ما يظهر فيه القصد والمراد واضحا جليا من خلال القول أو الفعـل لا

يحتاج إلى نية، مثـل ألفـاظ الطـلاق الـصريحة، فإنهـا لا تحتـاج إلـى               
نيــة لانــصرافها بــصراحتها إلــى مــدلولاتها بخــلاف الكنايــات منهــا    

  .فإنها تحتاج إلى نية
         فيهـا لا تحتـاج إلـى نيـة          تطهير النجاسات وغسل الثياب التـي يـصلى 

 .لأنها فعل في الغير فلا يفتقر إلى نية
          إلى نية ليصح الغسل أو  همن غسل ميتا أو وضأ مريضا فلا يفتقر عمل 

 .الوضوء لأنه عمل في الغير
   هري االنيــة المجــردة فــي أحكــام الــدنيا والتــي لا تقتــرن بفعــل ظ ــ

لـم  خارجي، فهذه لا ترتب عليها حكم، كمن نوى طـلاق زوجتـه و           
  .يتلفظ بالطلاق فإنها لا تطلق
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  :معنى القاعدة 

الشرع الإسلامي من ركائزه التي بني عليها الرأفة والرحمة بالخلق  
ــيه  ــيهم مــشقة فــي أمــر مــا كانــت هــذه     موالتيــسير عل  ، وإذا مــا وقعــت عل

ليرتفــع عــنهم العــسر المــشقة ســببا فــي التخفيــف علــيهم والتــسهيل لهــم  
  .والحرج
  

  أصلها الشرعي
لهذه القاعدة الكبرى عدة أصول شرعية من الكتاب والسنة منها       

  :ما يلي
  ]١٨٥: البقرة[}يريد ا بكم اليسر ولا يريد بكم العسر{: قوله تعالى

  ]٢٨٦: البقرة [}لا يكلف ا نفسا إلا وسعها{: وقوله تعالى

  ]٦:المائدة [}يجعل عليكم من حرجما يريد ا ل{: وقوله تعالى

  ١)يسرا ولا تعسرا: (rوقوله 
  ٢)إن الدين يسر: (rوقوله 
إن االله لم يبعثنـي معنتـا ولا متعنتـا ولكـن بعثـت معلمـا                : (rوقوله  

 ٣)ميسرا
 

                                                
، ومسلم في كتـاب الجهـاد       ) ٤٠٨٦(البخاري في كتاب المغازي، باب بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن قبل حجة الوداع برقم                 1
  )١٧٣٣( لسير، باب الأمر بالتيسير وترك التنفير برقم وا
 ).٣٩(البخاري في الإيمان باب الدين يسر برقم  2
، ومسلم في كتاب الطلاق باب الإيـلاء واعتـزال          )٤٥٠٨(البخاري في تفسير سورة التحريم باب تبتغي مرضاة أزواجك برقم            3

 )١٤٧٨(النساء برقم 
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  )١٦٣:هـ، ص١٤٢٦الخادمي (:صيغ القاعدة
  دين االله يسر.  
  الحرج مرفوع. 
  المتعذر يسقط اعتباره. 
  المعسورالميسور لا يسقط ب. 

  
  فروعها وتطبيقاتها

       الترخيص للمسافر في قصر الصلوات وجمعها، والفطر له في نهار
  .رمضان حال سفره

  قان الصوميالترخيص في إفطار المريض والكبير اللذين لا يط. 
          الترخيص في الجلوس فـي الـصلاة وعـدم الإتيـان بـركن القيـام

 .لمن كان عاجزا عنه لكبر أو مرض
   ــالتيمم ــرخيص بـ ــالتـ ــدرة علـــى     د عنـ ــدم القـ ــاء أو عـ  فقـــد المـ

  .استخدامه لمرض أو شدة برد
  

 القواعد المتفرعة عنها
   تسع ضاقاإذا ضاق الأمر اتسع وإذا. 

ومعناها أنه إذا حصلت ضرورة عارضة وضاق على المكلف الامتثال          
وفعل ما أمر به وضاق عليه الأمر فإنه يوسع عليه إما بإسقاط ما كلـف بـه            

فيفعل ما يستطيعه، ثم إن زالت الـضرورة العارضـة واتـسع          كليا أو جزئيا،    
الأمـر علــى المكلـف وجــب عليــه الرجـوع للامتثــال الكامـل، ومــن ذلــك     
الترخيص للمريض مرضا يرجى برؤه أن يفطر في نهـار رمـضان مـدة مرضـه             
ثم يقضي فيما بعد، فمتى شفي وبقي شيء من رمضان وجـب عليـه صـيامه         

  .لزوال عذر الفطر وهو المرض
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  الضرورات تبيح المحظورات.  
ــمن مـــدركات قاعـــدة المـــشقة تجلـــب     ــدة تـــدخل ضـ وهـــذه القاعـ

 لا ضـرر ولا  ةالتيسير، كما أنهـا يمكـن أن تـدخل ضـمن مـدركات قاعـد          
  .ضرار، وستدرج بإذن االله تحت القاعدتين لما لها من أثر مهم فيهما

ومعنـى القاعـدة ضـمن مــدركات قاعـدة المـشقة تجلـب التيــسير أن       
 الحاجـة الـشديدة إليـه وتوقـف النجـاة        دور الممنوع شرعا يباح عن    المحظ

عليــه، ومـــن ذلـــك إباحـــة أكـــل المـــضطر للميتـــة عنـــد تعـــذر الطعـــام  
وانقطاعه في السفر، فإن وجد طعاما مباحا بعد ذلـك أو بلـغ حاضـرة فـلا            

  .يجوز له الأكل من الميتة بعد لارتفاع الضرورة
  

  ها   .الضرورات تقدر بقَدرِ
 هذه القاعدة أن المكلف إذا اضطر إلى ارتكاب المحظور أو          ومعنى

تــرك الواجــب فــإن ذلــك منــه لا بــد أن يكــون بقــدر الحاجــة فقــط دون  
مبالغة في ترك الكل لو قدر على الإتيان بالبعض، فلو تعذر عليـه فعـل      

 ترك المحرم كـاملا  يهالواجب كاملا فعل ما يستطيع منه، ولو تعذر عل       
كــه، ومــن ذلــك النظــر لعــورة المــريض مــن قبــل  تــرك مــا يقــدر علــى تر

ــدار       ــه لا يجــوز للطبيــب أن ينظــر مــن عــورة المــريض  إلا بمق الطبيــب فإن
  . الحاجة للعلاج

  
  ما جاز لعذر بطل بزواله.  

ومعنى القاعدة أن المحظور شرعا إذا أبيح أو الواجب إذا أسقط لعـذر        
ليس إسـقاطا   مشروع فإن هذه الإباحة ليست إباحة مطلقة وهذا الإسقاط          

مطلقا بل الحـال فيـه مقيـدة بمـدة بقـاء هـذا العـذر فمتـى زال العـذر زالـت               
ده من تحريم أو إيجاب، ومن ذلك أن من      هالرخصة وعاد الأمر إلى سابق ع     

تيمم لعذر فقـد المـاء فإنـه متـى مـا وجـد المـاء بطـل التـيمم لـزوال العـذر               
  .المبيح للصلاة بلا وضوء والاكتفاء بالتيمم
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  تهامستثنيا
  مما يستثنى من قاعدة المشقة تجلب التيسير ما يلي: 

 أن المشقة المعتادة المتحملة لا تسقط بها التكاليف، كمشقة          -
القيام لصلاة الفجر، أو الصوم في الـصيف، ونحـو ذلـك فمثـل هـذا النـوع              
ــه        ــف علــى الاحتمــال فــلا تكــون ب مــن المــشقة داخــل فــي قــدرة المكل

  .الرخص
 والتي بها كلفة شديدة مثل مـشقة الجهـاد           المشقة غير المعتادة   -

في سبيل االله وما يتبعه مـن الأرواح والأمـوال، ومثـل مـشقة إزهـاق الأنفـس               
وقطع الأعضاء بتطبيق الحدود، ومشقة العمليات الجراحية وما يتبعها من 
استئــصال أو شــق فــي الأجــسام، كـــل هــذا لا يتــرخص بــه فــي إســـقاط         

إن كانت مـشقة غيـر معتـادة وفيهـا حـرج      التكاليف المتعلقة بها، لأنها و  
شديد إلا أن مصلحة احتمالها مصلحة راجحة على مصلحة تركهـا كمـا              
أن مفسدة تركها راجحة على مفسدة احتمالها، لما تتضمنه هذا الأعمال   
ونحوها من مصلحة حفظ الدين والـذود عـن حياضـه وإقامـة الـشرع الـذي                  

قدمها على المصلحة الخاصة يحقق المصلحة العامة أو الأكثر الأغلب وي
  .أو الأقل
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  :معنى القاعدة

هذه قاعدة من أهم القواعد الفقهية الكبرى المعتبرة والتي تـدور    
وهـذه القاعـدة مجمـع عليهـا، وهـي أن كـل             "حولها عديد مـن الأحكـام،       

هــ،  ١٣٤٤يالقراف ـ" (مشكوك فيه يجعل كالمعـدوم الـذي يجـزم بعدمـه          
  )١١١: ص١:ج

وعليه فمعنى القاعـدة أن الـشيء المتـيقن لا يـزول بالـشك الطـارئ            
  .عليه أو بظن أو وهم وإنما يزول بيقين مثله أو غلبة ظن لقرائن مرجحة

  )٦٣٧:هـ، ص١٤٢٦الرازي،" (هو العلم وزوال الشك: "واليقين
 هــ، ١٤٢٦ هــ، ط  ٦٦٦ ت الـرازي " (وهو ضد اليقـين   "هو التردد   : والشك

  )٣٠٧: ص
هو التردد بين النقيضين بـلا تـرجيح لأحـدهما علـى الآخـر              : "وقيل
  )١٢٨:هـ، ص١٤١٦ الجرجاني" (عند الشاك

تهــدف إلــى رفــع الحــرج حيــث فيهــا تقريــر لليقــين    "وهــذه القاعــدة 
باعتباره أصلا معتبرا وإزالة الشك الذي كثيرا ما ينـشأ عـن الوسـاوس لا              

ك فــي ســائر المــسائل والقــضايا   ســيما فــي بــاب الطهــارة والــصلاة وكــذل   
الفقهية التي تسري فيها هذه القاعدة التي يتجلى فيهـا الرفـق والتخفيـف            

  )٥٣:هـ، ص١٤٢٢العجلان " (على العباد
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  أصلها الشرعي
لهذه القاعدة الكبرى عدة أصول شرعية من الكتاب والسنة منها       

  :ما يلي
  ]٢٨: والنجم-٣٢:يونس [}إن الظن لا يغني من الحق شيئا{: قوله تعالى

  ]١٧٥:النساء [}ما لهم به من علم إلا اتباع الظن{: وقوله تعالى

وإذا قيل إن وعد ا حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن      {: وقوله تعالى 
  ]٣٢:الجاثية [}نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين

رجـل   عندما سئل في حديث عبداالله بن زيد وغيـره عـن ال       rوقوله  
لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو : (يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة قال    

  ١)يجد ريحا
إذا شك أحدكم في صلاته فلم يـدر كـم صـلى أثلاثـا       : (rوقوله  

 ٢...)أم أربعا فليطرح الشك وليبن على ما استيقن 
  ٣)البينة على المدعي واليمين على من أنكر (:rوقوله 

  
ـــ١٤١٥ط٤٧٤ تلبــاجيا( :ةصــيغ القاعــد  ـــ ٧٧١ تالــسبكي(، ) ٢/٧٠٣ ه ه

 هــ ،  ٩٧٠ ت ابن نجـيم ( ) ٥٠ :هـ، ص١٣٩٩هـ ط   ٩٩١ ت   السيوطي( )١/١٣ هـ١٤١١ط
  )٦٠: هـ،ص١٤١٥ ط ٣٨٤ تزمابن ح(حكام في أصول الإ) ٥٥:، ص١٣٨٧ط

  زال بالشكاليقين لا ي.  
  اليقين لا يرفع بالشك. 
  زال اليقين بالشكلا يجوز أن ي.  
   يرفع إلا بمثلهما ثبت بيقين لا.  
  كل شيء بطل بيقين فلا يعود إلا بيقين من نص أو إجماع.  

 

                                                
   ٣٨: تقدم تخريجه ص 1
 ٥٧١لم في المساجد، باب السهو في الصلاة والسجود له، برقم أخرجه مس 2
  )٢٣٧٩(برقم .إذا اختلف الراهن والمرن ونحوه، فالبينة على المدعي واليمين على المدعى عليه: بابأخرجه البخاري في كتاب الرهن،  3
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  فروعها وتطبيقاتها
                  من تيقن الطهارة وشك فـي الحـدث فهـو علـى طهـارة، ومـن تـيقن

 .الحدث وشك في التطهر فهو على حدث
        مــن أكــل فــي رمــضان شــاكا فــي طلــوع الفجــر صــح صــومه لأن

  .الأصل بقاء الليل
    ــك فــي الطــواف و ــين    مــن ش ــسعي والرمــي للجمــرات والــصلاة ب ال

 .عددين بنى على اليقين وهو الأقل منهما
  تهة للـــصلاة وصـــلى فـــصلاعـــمـــن شـــك فـــي طهـــارة الثـــوب والبق 

ــي الأعيــان والنجاســة        ــيقن الطهــارة ف صــحيحة لأن الأصــل المت
 .وصف عارض مشكوك فيه

  من أصابه ماء ولم يعلم مصدره فالأصل الطهارة ولا يلزمه غسله. 
  

  عد المتفرعة عنهاالقوا
  
  .الأصل بقاء ما كان على ما كان -

ومعنى القاعدة إبقـاء الحالـة التـي كـان عليهـا الـشيء فـي الماضـي                 
حتى يقـوم الـدليل علـى تغييرهـا، لأن الحالـة الـسابقة يقـين فـلا نتحـول                

ومــن ذلــك لــو ادعــت زوجــة علــى  . عنــه حتــى يقــوم الــدليل علــى خلافــة 
وادعـى الـزوج إيـصال النفقـة لهـا فـالقول        زوجها بعدم وصول النفقة إليهـا       

نهــا، لأن الأصــل ثبــوت النفقــة فــي ذمــة الــزوج وعــدم وصــولها  يقولهــا بيم
  .حتى يقوم الدليل على خلاف ذلك

  
  الأصل براءة الذمة -

ومعنـى القاعـدة أن الأصـل فـي ذمـة الإنـسان خلوهـا وعـدم انــشغالها         
م التـزام  بحق الغير، حتى يقوم الدليل على خلاف ذلك، وكـذلك عـد         

  .بعد ثبوت الدليل الملزم له بذلكالمكلف بالتكاليف الشرعية إلا 
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ومن ذلك أن من ادعى على أحد بمـال فالأصـل بـراءة ذمـة المـدعى         
عليه منه إلا أن يأتي المدعي ببينة، ومـن ادعـى إلـزام المكلفـين بعبـادة        
لزمه إقامة الدليل عليها لأن الأصـل بـراءة الذمـة مـن تكـاليف الـشريعة                

  .إلى أن يقوم الدليل عليها
ولا تختص هذه القاعدة بالفقه بـل الأصـل فـي كـل حـادث عدمـه        "

الأصـل انتفـاء الأحكـام عـن المكلفـين حتـى            :  كما نقول  ؛حتى يتحقق 
  )٢٦:هـ، ص١٤٢٣السعدي " (يأتي ما يدل على خلاف ذلك

  
  الأصل في الأشياء والأعيان الحل والإباحة -

لأعيان وما يصل بها من وسـائل وأسـاليب         ومعنى القاعدة أن الأشياء وا    
لإباحـة وجـواز الانتفـاع دون التوقـف       اوعادات وتقاليد الأصل فيها الحـل و      

فيها على دليل يبيحها ويأذن فيهـا، ولا يحـرم منهـا شـيء إلا مـا ورد الـدليل             
بخـصوصه فــي تحريمـه بأصــله كالربـا مــثلا أو وصـفة كــالبيع علـى بيــع      

  .أخيه
لمـأكولات والمـشروبات والملابـس وأنمـاط        ومن ذلك إباحة أنـواع ا     

  .ق التهاني والتحية مما تعارف الناس عليهرالبناء وط
  
 لا عبرة بالتوهم والظن البين خطؤه -

وهاتان قاعدتان تم دمجهما لتقارب مضمونهما، والمعنى لهمـا أنـه لا            
ليل ولا عبـرة ولا اعتــداد بــالوهم الطــارئ أو الظــن المخــالف للأصــل أو الــد 

 التـوهم والظـن البـين خطـؤه لا يـستند إلـى       ليه حكـم بحـال، لأن  يبنى ع 
دليل، ومن ذلك أن من اشتبهت عليه القبلة فصلى إلى جهة ما دون تحر أو        
اجتهــاد أو اجتهــد فــي الحــضر مــع إمكــان الــسؤال والاستيــضاح فــلا تــصح    
  .صلاته وعليه الإعادة لأنه تعبد على توهم دون تحر وبظن بين الخطأ
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  مستثنياتها
    يــستثنى مــن قاعــدة اليقــين لا يــزول بالــشك صــور يخــتلط فيهــا

المباح بالمحرم علـى وجـه لا يمكـن التمييـز فيـه بينهمـا، ومـن         
ذلك لو اختلطت على رجل أخـت لـه مـن الرضـاع لا يعرفهـا بـين                 

  .عدة نساء أخر فيمنع عن التزوج بهن جميعا
    حداهما مذكاة والأخرى ميتـة فيمتنـع   إلو اختلطت عليه شاتان

 .عن الأكل منهما جميعا
    لــو وكــل إنــسان آخــرا فــي شــراء عــين مــا دون أن يعطيــه مــن مالــه

واشتراها الوكيل، فمات الوكيل قبل تسليم العين للموكل لم        
 .يحل للموكل أخذها لاحتمال أن الوكيل اشتراها لنفسه
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  :معنى القاعدة

 إلحاق الـضرر بـالنفس أو بـالآخرين     تبين القاعدة النهي الصريح عن    
 بـل والمنـافع العامـة، كمـا أنـه يجـب رفـع الـضرر         تأو بالأشياء والممتلكا 

ــه أو        ــسبل المفــضية إلي ــع ال ــى من ــسعي إل قــدر الإمكــان بعــد وقوعــه، وال
المؤدية إلى تكراره، سواء كان ضررا عاما أو خاصـا، والفـرق بـين الـضرر      

 من جهة واحدة والضرار هو صـدوره     أن الضرر هو صدور الأذى    "والضرار في   
مــن جهتـــين أو أكثـــر، لأن صـــيغة الفعـــال كالقتـــال والـــضراب والـــسباب  

  )٤٠: ص٦:هـ، ج١٣٣١الباجي " (تقتضي المشاركة
وعلى هذا فيمكن أن نقول إن الضرر إلحـاق الأذى بـالغير مطلقـا، أو             

 ومن  .على سبيل الابتداء، والضرار إلحاق الأذى بالغير على سبيل المقابلة         
ذلـك مـن بنـى حجـرة علـى ســطح منزلـه تكـشف منـزل جـاره فـإن ذلــك           
ممنوع منه للضرر، لكن لا يجـوز للجـار أن يهـدم الحجـرة، أو يبنـى حجـرة         

  .تماثلها في الأذى فإن ذلك ضرار بل يحتكم للقضاء لإزالة الضرر
  

  أصلها الشرعي
ــو ســعيد   rأصــل هــذه القاعــدة حــديث عــن النبــي     ــه عنــه أب   يروي

  ١)لا ضرر ولا ضرار: (لفظالخدري ب
  ]٢٣٣:البقرة[}لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده{: قوله تعالىو

  ]٦:الطلاق [}ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن{: وقوله تعالى

  ]٢٨٢:البقرة [}ولا يضار كاتب ولا شهيد{: وقوله تعالى

  2)من ضار أضر االله به ومن شاق شاق االله عليه: (rوقوله 

                                                
ة، باب القضاء في المرفق، وأخرجه الدارقطني في أخرجه ابن ماجة في الأحكام، باب من بنى في حقه ما يضر بجاره، ومالك في الأقضي              1

  الأقضية والأحكام، وهو حسن
، وابن ماجة في الأحكام، باب من بنى في حقه ما يضر بجـاره         ١٩٤٠أخرجه الترمذي في كتاب البر، باب في الخيانة والغش، برقم            2

  و حسنوه.٣٦٣٥، وأبو داود في كتاب الأقضية، في أبواب من القضاء برقم ٢٣٤٢برقم 
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  )٢٥٦: هـ، ص١٤١٦البورنو (و ) ١٧٣: هـ، ص١٤٢٦الخادمي،(  : القاعدة صيغ 
  الضرر يزال.  
  الضرر يدفع بقدر الإمكان. 
  الضرر ثبت تحريمه شرعا فحيثما وقع امتنع. 

  
  فروعها وتطبيقاتها

       لــو بــاع شــيئا ممــا يــسرع إليــه الفــساد كالفواكــه مــثلا، وغــاب
ده فللبـائع أن  المشتري قبل نقد الثمن وقبض المبيع، وخيف فـسا  

  .يفسخ البيع ويبعه على غيره دفعا للضرر
  يجوز للمحرم أن يقتل ما يضره أو يخشى ضرره دفعا للأذى. 
                 يجوز للحاكم حـبس المعـروفين بالـدعارة والفـساد حتـى تظهـر

 . الناسنتوبتهم ويستديم ذلك دفعا لضررهم ع
        لا يجوز دفع الضرر بالضرر كمن خدع بنقود مزيفة لا يجوز لـه

 . ينفقها ويخدع بها غيرهأن
  

  القواعد المتفرعة عنها
في البدء ينبغي التنبيه على أن هذه القواعد المتفرعة عن قاعدة            

إنما هـي فـي الحقيقـة قواعـد ضـابطة ومقيـدة لعمـوم        ) لا ضرر ولا ضرار   (
القاعدة، ومن المهم إدراك هـذه القواعـد لإحـسان تطبيـق مبـدأ القاعـدة          

لموازنة والترجيح فـي حـالات الـضرر المختلفـة،       العام في رفع الضرر، مع ا     
  :وبيان هذه القواعد كما يلي

  
  .الضرر لا يزال بمثله، أو الضرر لا يزال بالضرر -

ــزال     ومعنــى القاعــدة أن الــضرر وإن كــان واجــب الإزالــة إلا أنــه لا ي
بضرر مساوٍ له في المفسدة، ومن باب أولى لا يزال بـأمر يترتـب عليـه ضـرر           

  .أكبر
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 فلا بد في إزالة الضرر أن يراعى أن يكـون الأمـر الـذي يـزال                 وعليه
بــه الــضرر لا يترتــب عليــه ضــرر البتــة أو أن ضــرره أخــف مــن الــضرر الــذي  

  .يزيله، وإلا لم يرتكب وبقي الحال على ما هو عليه
ومن ذلك أن من كان محتاجا للطعام لدفع ضرر الهلاك عن نفسه     

م محتاج مضطر مثله، ومـن أكـره   لكونه مضطرا لا يجوز له أن يأخذ طعا  
على قتـل آخـر وهـدد بالقتـل لا يجـوز لـه قتلـه، لأن الـضرر فـي الـصورتين                 

  .متساوي والضرر لا يزال بمثله
  
أو إذا . الــضرر الأشــد يــزال بالــضرر الأخــف ويختــار أهــون الــضررين  -

  .تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما
ب النظر إلى وقـوع الـضرر وتحققـه مـن           هذه القاعدة لها وجهان بحس    

  :عدمه، وبيان ذلك فيما يلي
 علـى أمـر     ءًإذا كان الضرر واقعا متحققا لا محالـة، وذلـك بنـا           : أولا

قد فُعل أو وقع، ونحن الآن بصدد البحث عما يرفع الضرر، ووجد ما يرفعـه      
ولكــن بــضرر، فــإن كــان الــضرر فــي الرافــع المزيــل أخــف وتترتــب عليــه   

 مـن الــضرر الأول، قبـل وجـاز فعلـه لأنــه يزيـل الـضرر الأشــد       مفـسدة أصـغر  
والمفسدة الأعظـم، وأن كـان مـساويا أو أكبـر لـم يقبـل، ويتحمـل الـضرر           

  .الأول
ومن ذلك جواز إجراء العملية القيصرية بشق بطن المـرأة لإخـراج            
الحمل إذا تعسرت الولادة، فالـضرر هنـا بـشق الـبطن أيـسر مـن ضـرر المـوت          

  .ة فيحتمل، والضرر هنا أيضا واقع متحققبعدم الولاد
إذا كانت المفسدة والضرر متوقع الحدوث نتيجة لفعل ما لـم      : ثانيا

مصلحة الفعل ومفسدة ومصلحة ويقع بعد، فهنا تأتي الموازنة بين مفسدة  
  .الترك، فأي الجانبين كان أكبر أخذ به وروعي الأفضل

ل امرأة ما يؤدي إلى ومن ذلك لو علم أو غلب على الظن طبيا أن حم        
موتها لعدم قدرتها جسديا وصحيا على الحمل، فهل تمنع من الحمل الـذي            
يترتب عليه مصلحة حفظ النفس من الهلاك الغالب على الظـن، ويترتـب           
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عليه أيضا مفسدة قطـع النـسل، أم يـسمح لهـا بالحمـل الـذي يترتـب عليـه                  
  . مصلحة النسل، ومفسدة هلاك النفس

م يقع بعد وهو الحمل وما يترتب عليـه مـن آثـار،         وكل هذا في أمر ل    
فمقتضى القاعدة إذا تعارضت مفـسدتان روعـي أعظمهمـا ضـررا بارتكـاب              

  .أخفهما أن تمنع من الحمل
  
  .يتحملُ الضرر الخاص لدفع الضرر العام -

ن ضــمنا تحــت القاعــدة الــسابقة  هــذه القاعــدة والتــي تليهــا تــدخلا 
، ومعنى القاعدة أن الضرر قد يقـع علـى    مزيد ضبط وتقييد ودقة  ولكنها

فرد أو أفراد محصورين فيكون ضررا خاصا، وقـد يقـع علـى عمـوم النـاس             
فيكــون ضــررا عامــا، فلــو تعــارض ضــرران عــام وخــاص فتقــدم المــصلحة   
العامة على المصلحة الخاصة وإن بقي الـضرر الخـاص، سـواء كـان ذلـك         

  .في أمر قد حدث أم في أمر متوقع الحدوث
لــك جــواز إتــلاف وقتــل الــدواجن المــصابة بــأمراض خطيــرة  ومــن ذ

يمكن  أن تتسبب في هلاك البـشر كـأنفلونزا الطيـور مـثلا، فـي مزرعـة         
لتربيـة الــدواجن يملكهـا شــخص مــا، وهـذا بــلا شــك ضـرر كبيــر عليــه     
لخـسارته، ولكــن هــذا ضــرر خــاص يحتمـل فــي مقابــل الــضرر العــام الــذي   

  .سيقع لو لم نتحمل الضرر الخاص
  
  .درء المفاسد مقدم على جلب المصالح -

ــى هــذه القاعــد    أن الفعــل الواحــد قــد يــؤدي ارتكابــه إلــى      ةومعن
مصلحة من وجه ومفسدة من وجه آخر، فهنا تأتي الموازنـة بـين المـصلحة        

ــإن كان ــ  ــر وتتحمــل المفــسدة     توالمفــسدة، ف ــلَ الأم ــر فُعِ  المــصلحة أكب
مــر، وأمــا إذا تــساوت الأصــغر، وإن كانــت المفــسدة هــي الأكبــر تــرك الأ 

المصلحة مع المفسدة فحينئذ يأتي تطبيق هذه القاعـدة أن درء المفاسـد              
   .مقدم على جلب المصالح
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وذلك لأن اعتناء الشرع بتـرك المنهيـات أشـد مـن اعتنائـه بفعـل        "
المأمورات، لما يترتب على المناهي من الضرر المنافي لحكمة الشارع في        

  )٢٦٥:هـ، ص١٤١٦البورنو " (النهي
ــن ذلــك جــواز إلــزام الحــاكم اليــوم لإمــضاء عقــود النكــاح          وم
بسلامة نتائج تحليل أمراض الـدم الوراثيـة لمـا فـي ذلـك مـن درء مفاسـد           
تفــشي الأمــراض المزمنــة كالتكــسر وفقــر الــدم، وإن كــان فيهــا فــوات    

  .مصلحة النكاح الخاصة
  
  .الضرر يزال بقدر الإمكان -

تـــه قـــدر المـــستطاع فـــإن زال  ومعنـــى القاعـــدة أن الـــضرر يجـــب إزال 
بالكلية فحسن، وإلا كان الاجتهـاد فـي إزالـة أكبـر قـدر ممكـن منـه،              

  .ولا ينبغي التوقف في إزالته على زوال جميعه بل يسعى إلى تقليله
ومن ذلك مشروعية الحجر على المدين المفلس ومنعه من التصرف   

اء من ماله بقدر في ماله وذلك لرفع الضرر العام عن الغرماء ويسدد للغرم      
مـا يمكــن ويتــوفر مــن مــال جــارٍ أو ببيــع العقــار الزائــد، ويعطــون بالنــسبة  

توف مال المدين كل الديون فيدفع الضرر عـنهم  سحسب ديونهم وإن لم ي 
ة مــن يبقــدر الإمكــان، ولكــن لا يجحــف بالمــدين ببيــع حوائجــه الأصــل 

  . منزل أو مركب فإن هذا ضرر أكبر خارج عن الإمكان
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 نياتهامستث
        ــصلحة ــزال، لرجحــان م ــشرعية لا ي ــات والحــدود ال ضــرر العقوب

  .تطبيقها وعظم الضرر المقابل لعدم تطبيقها
         الإضرار بالعدو المتعدي وإلحاق الأذى به لا حـرج فيـه ولا مـا نـع

 .منه بل هو مطلوب شرعا واجب حكما
                  الضرر المعتاد الـذي يقـارن بعـض العبـادات كالتعـب فـي الـصوم

قارن بعض المعاملات كالخسارة في التجـارة والزراعـة     والحج أو ي  
 .لا يمكن تلافيه فلا يبتغى رفعه وإزالته

               ،الضرر الذي يترتب علـى إزالتـه ضـرر أكبـر يجـب الإبقـاء عليـه
 للأعرابـي الـذي تبـول فـي المـسجد أن           r ومن ذلك ترك النبـي    

يكمل بوله مع ما في ذلك من الضرر لأنـه لـو قطـع عليـه بولـه                
ياب الأعرابي وحدث له ضرر في بدنه ولنجس مواضـع    لتنجست ث 

 .أخرى من المسجد 
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لمعتبــرة عنــد هــذه القاعــدة الفقهيــة الكبــرى مــن أهــم القواعــد ا  

بنــى عليهــا طائفــة عظمــى مــن الفــروع والأحكــام   تُ و" جمهــور الفقهــاء، 
لحـسنة والأعـراف الـسوية      الفقهية التي تحددت بموجب مراعاة العـادات ا       

ــاتهم       ــراد والجماعــات، والتــي توافقــت مــع مــصالحهم ورغب ــا الأف فَه التــي ألِ
  )١٨٢:هـ، ص١٤٢٦الخادمي". (وسدت حاجياتهم وضرورياتهم

  
  :معنى القاعدة
الأمــر المتكــرر فــي حيــاة الفــرد أو الجماعــة مــن غيــر  : "العــادة هــي
   ).١٨٢:هـ، ص١٤٢٦الخادمي" (علاقة عقلية
ا استمر الناس عليه على حكم المعقول، وعادوا إليـه مـرة        م: "وقيل
  ).١٤٦:هـ، ص١٤١٦الجرجاني " (بعد أخرى

مــا اســتقرت : "وقــد يعبــر عــن العــادة بــالعرف أحيانــا، ويــراد بــالعرف 
هـ، ١٤١٦الجرجاني " (النفوس عليه بشهادة العقول وتلقته الطبائع بالقبول 

  )١٤٩: ص
أن العادة عامة أو خاصة : "وهنا يبرز معنى القاعدة والمراد منها وهو    

  )١٠٠:هـ، ص١٤٢٤زيدان" (تجعل حكما لإثبات حكم شرعي
ت ولكــن الأمــر لــيس علــى إطلاقــه، بــل المــراد أن الــشريعة إذا جــاء 

فـإن نـص   " ا حددناه بـالعرف، وعليـه     بحكم ما ولكنها لم تضع له حدود      
يئا فـإن نـص علـى حـده وتفـسيره وإلا رجـِع       الشارع على حكم وعلق به ش ـ     

وكذلك بر الوالدين وصلة الأرحام فكـل مـا يعـد       ... إلى العرف الجاري    
  )٣٣:هـ، ص١٤٢٣السعدي " (برا وصلة فهو داخل في ذلك

وفي بعض الأحوال  لا يكون الحكم الـشرعي منـصوصا فـي بعـض         
، كتقـدير  الأمور والقضايا فنرجع في تقديرها والحكم عليها إلى العرف 

مسافة الـسفر التـي تقـصر فيهـا الـصلاة وطبيعـة الـسفر، وعليـه فـلا يـصار                    
  للنظر والحكم بالعرف إلا عند الحاجة من فقد النص 
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وإنما تجعل العـادة حكمـا لإثبـات حكـم شـرعي إذا لـم يـرد نـص                 "
بــذلك الحكــم المــراد إثباتــه فــإذا ورد الــنص وجــب العمــل بــه ولا يجــوز  

  )١٠٠: هـ، ص١٤٢٤زيدان " (عادة بدلا عنهترك النص والعمل بال
  :وينبغي هنا بيان أن العرف إنما يعمل به بشروط وهي

هــ،  ١٤١٤الزحيلـي  . (أن لا يخالف العـرف نـصا شـرعيا أو إجماعـا         -١
 )١٧٧:ص

فلو تحققت مخالفة العرف لنص تم إلغاء العرف وعدم اعتبـاره، بـل           
  .ا وأكلهيعد عرفا فاسدا، كتعارف الناس على التعامل بالرب

أن لا يخـــالف العـــرف صـــريح الألفـــاظ وشـــروط الاتفـــاق وقيـــود   -٢
 .التعاقد

فلو طلب رجل من آخر تحفيظ ابنـه القـران الكـريم وكـان بينهمـا               
تصريح بأجرة للتحفـيظ، لـم يعتبـر العـرف بتحفـيظ القـران فـي الحلقـات                   

 )١٧٨:هـ، ص١٤١٤الزحيلي . (مجانا
 عرفا خاصا بشخص    أن يكون عرفا عاما أو أغلبيا مطردا، وليس        -٣

 .أو بجماعة ضمن فئة فالأحكام مناطة بالعموم لا الخصوص
فلو كان عرفا خاصا بشخص أو جماعة ضمن فئة لم يعتبر حجـة،   
ــين فئــات النــاس ولا يعــم جمــيعهم        ويــستثنى مــن هــذا العــرف المنتــشر ب

الزحيلـي  . (كالعرف المنتشر بين التجار لا يلزم تعميمه على كل الناس        
 )١٧٧:هـ، ص١٤١٤

أن يكون العرف سـابقا أو مقارنـا للحـوادث التـي يـراد تحكيمـه             -٤
  .فيها

ــه عن ــ   ــإن كــان   دأي أن يكــون العــرف معمــولا ب  وقــوع الحادثــة، ف
العرف سائدا فـي الماضـي ثـم انـدثر، أو أنـه ظهـر وشـاع بعـد الحادثـة فـلا               

العرف الذي تحمـل عليـه الألفـاظ      : "ويبين هذا ابن نجيم بقوله    . يؤخذ به 
ــا هــو   ــالعرف     إنم ــرة ب ــالوا لا عب ــذلك ق ــأخر، ول ــسابق دون المت المقــارن ال
  )١٠٣: هـ، ص١٣٨٧ابن نجيم " (الطارئ
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  .أن يكون العرف ملزما -٥
   ن فيهــا والمــراد أن يكــون العــرف لــه حكــم ملــزم فــي القــضية بــي

ر مـن حكـم   ث ـلكن لو كان العرف لا حكم له أو تعارف الناس على أك  
  )٩٣:هـ، ص١٤٢٢العجلان . (في المسألة فلا يؤخذ بالعرف حينئذ

  أن يكون العرف مستقرا معمولا به لا مندثرا قديما مهجورا، -٦
فالأعراف من المتغيرات، ولا يصح الأخـذ بـالعرف القـديم المهجـور          

  )١٠٤: هـ، ص١٤٢٤زيدان . (مع وجود عرف جديد مستقر
إن إجــراء الأحكـام التــي  :"ويقـرر هـذا الأمــر الإمـام القرافــي بقولـه    

ــك العوائــد خــلاف الإجمــاع، وجهالــة فــي    مــدركها الع وائــد مــع تغيــر تل
الدين، بل كل ما هو في الشريعة يتبع العوائد يتغير الحكـم فيـه عنـد                

  )٢١٨: هـ، ص١٤١٦القرافي" (تغير العادة، إلى ما تقتضيه العادة المتجددة
وهــذا محــض :" ويؤكـده ويؤيــده أيـضا ابــن القـيم رحمــه االله بقولـه    

 بمجرد المنقول فـي الكتـب علـى اخـتلاف عـرفهم             الفقه ومن أفتى الناس   
ــد ضــلَّ        ــرائن أحــوالهم فق ــتهم وأحــوالهم وق ــتهم وأمكن ــدهم وأزمن وعوائ
ــب النــاس     ّوأضــلَّ، وكانــت جنايتــه علــى الــدين أعظــم مــن جنايــة مــن طب
كلهم على اختلاف بلادهم وعوائدهم وأزمنتهم وطبائعهم بما في كتاب 

   )٧٨:ص ٣ج، هـ١٤١٤ ط  هـ٧٥١ت  يمبن القا(" أبدانهممن كتب الطب على 
  :وعلى هذا يظهر أن للعرف أنواعا هي كالتالي

  :من حيث العموم والخصوص: أولا
عرف عام في عموم الناس وكثـرتهم، أو فـي عمـوم فئـة مـنهم              )١

  .كفئة التجار أو المزارعين، فهذا عرف معتبر
  .عرف خاص في شخص أو في أفراد من فئة، فلا يعتبر )٢

  :الصحة والفسادمن حيث : ثانيا
عرف صحيح وهو ما توافرت فيه الشروط بعدم معارضته لنص أو     )١

 سـابقا أو    هإجماع، مـع اطـراده أو أغلبيتـه، مـع عمومـه، مـع كون ـ              
مقارنا للحادثة، مع وجـود حكـم فيـه للحادثـة يلـزم الأطـراف                

  .به
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  .عرف فاسد وهو ما اختلت فيه الشروط السابقة أو أحدها )٢
  :الأغلبية وعدم ذلكمن حيث الاطراد و: ثالثا

  .عرف مطرد غالب مستقر عند الناس، فهذا معتبر )١
  .عرف غير مطرد أو غالب، فلا يؤخذ به )٢
  

  أصلها الشرعي
صــول شــرعية مــن الكتــاب والــسنة  لهــذه القاعــدة الكبــرى عــدة أ

  :منها
  ]٢٣٣:البقرة [}وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف{: قوله تعالى

ــه تعــالى   } علــى الموســع قــدره وعلــى المقــتر قــدره متاعــا بــالمعروف       ومتعــوهن{: وقول
 ]٢٣٦:البقرة[

  ]٦:النساء [}ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف{: وقوله تعالى

 ]١٩:النساء  [}وعاشروهن بالمعروف{: وقوله تعالى

  ١)خذي ما يكفيكِ وولدك بالمعروف: (rوقوله 
  

  )١٩٣:هـ، ص١٤١٤الزحيلي  (:صيغ القاعدة
   شرعاالعرف معتبر 
  المعروف عرفا كالمشروط شرطا.  
  التعيين بالعرف كالتعين بالنص. 
  الثابت بالعرف ثابت بدليل شرعي. 
  استعمال الناس حجة يجب العمل بها. 
  الحقيقة تترك بدلالة العادة. 

  

                                                
 ١٧١٤، ومسلم في الأقضية برقم )٢٠٩٧( برقم من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم: بابالبخاري في كتاب البيوع  1
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 فروعها وتطبيقاتها
                 إذا تم التعاقد على سلعة معينة ولـم تحـدد نوعيـة العملـة بـين

بمـا راج فـي العـرف فـي البلـد الـذي       المتعاقدين، فيتم تحديدها   
  . التعاقدهتم في

           ــل ــر المث ــا مه ــرا، فله ــا مه ــسم له ــم ي ــرأة ول ــن ام ــزوج رجــل م إذا ت
 .المتعارف عليه في البلد

     إذا اســتأجر رجــل آخــر لعمــل ولــم يحــدد لــه أجــرة فعنــد التنــازع
 .يعطى أجرة المثل المتعارف عليها في البلد

        ويقـدر مـن   ١ان أرش الجنايـة لو أتلف رجل سيارة لآخر فعليه ضم ،
 .ذوي الخبرة بحسب قيمة المثل عرفا

   النفقة على امرأة والأطفال في حالة الطلاق يحكم بها القاضي
  .بحسب العرف وحال الرجل والمرأة من يسار وفقر

  
  :القواعد المتفرعة عنها

هذه القواعد كمـا سـبق فـي القواعـد الـسابقة عبـارة عـن مقيـدات           
  :، وهي كما يلي)العادة محكمة(عدة الكبرى وشروط للعمل بالقا

  
  :لا عبرة بالعرف الطارئ -

وقد سبق البيان أن العرف من شرط صحة العمل به أن يكـون عرفـا             
  .مستقرا مأخوذا به قبل الحادثة أو مقارنا لها لا بعدها أو معها

  
  لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان والأماكن -

لعرف كما سبق، فلو حكم في أمر مـا   وهذا شرط أيضا في العمل با     
بنــاء علــى العــرف، ثــم وقــع ذات الأمــر بعــد ســنين وقــد تغيــر العــرف فــي      

ها، أو وقع ذات الأمر في مكان آخر في عرف مغاير، فـالحكم يتغيـر             ئأثنا
  .ا بتغير الأعراف لتغير الأزمان والأماكنهحين

                                                
  .وهو نسبة ما بين قيمة الشيء صحيحا ومعيبا 1
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  .تعتبر العادة إذا اطردت أو غلبت -
عمـل بـه فـي     بـه إذا كـان ي     ويحـتج  عـرف يؤخـذ   ومعنى القاعـدة أن ال    
د ل ـلا أن يكون هناك أكثر مـن عـرف فـي الب     إجميع الأحوال أو أكثرها     

 .فيؤخذ بهذا حينا وبالآخر حينا
  
  .الحكم للعرف الصحيح -

ومعنى القاعدة أن العرف لا بد لكي يكون فيـصلا فـي الأحكـام               
 .فلا يعمل بهأن يكون صحيحا وذلك بتحقق جميع شروطه السابقة وإلا 

 
  مستثنياتها

ــشروط       ــض ال ــق بع حقيقــة هــذه المــستثنيات هــي فــي اخــتلال تحق
اللازمة للعمل بالعرف واعتباره دليلا على الأحكام، بحسب ما أشـير إليـه          

  :آنفا، ومن ذلك
        لو تعاقد رجلان على سلعة ولم يبينا الثمن بأي نقد يكون وفـي

بالعرف هنا لعـدم  البلد عملتان رائجتان عرفا، فلا يمكن العمل        
  .اطراده

          ــن ــه م ــورث لوارثت ــان الم ــى إمكــان حرم ــد عل ــارف أهــل بل ــو تع ل
الميــراث أو تغييــر نــصيبه فيــه بزيــادة أو نقــص، لــم يعمــل بهــذا     

 .العرف لأنه عرف فاسد يعارض النص في قسمة الميراث
     لــو طلــب رجــل مــن آخــر تعلــيم ابنــه علــى اعتبــار عــرف عنــده أن

 أجـرة، فتخاصـما لـم يعمـل بـالعرف      المعلم لا يأخذ علـى تعليمـه    
هنا لأنه عرف خاص وعرف قديم قد تغير فالمعلم اليوم لـو لـم         

 .يأخذ أجرة على التعليم لأجحف ذلك به
  

 
  



 

 - ١٠٠ -

وبعــد هــذه الدراســة المــوجزة للقواعــد الفقهيــة إجمــالا والقواعــد   
تتبــين أهميـــة هـــذه القواعـــد واتـــساع  الخمــس الكبـــرى منهـــا خـــصوصا  

 مفاده ربط التربوية في الكتابة   أصيلا ا اتجاه لباحثيثير ا  هناتأثيرها،  
تجـــاه أملتـــه ا والتربويــة بالقواعـــد الفقهيـــة ، وهــو   التعليميـــةالمباحــث  

ــن قــضايا      ــر م ــشرعي لكثي ــى التأصــيل ال ــيم الحاجــة إل ــة والتعل  ، التربي
خاصة بعد ظهور اجتهادات غريبة عن الحـس الإسـلامي فـي بعـض أوسـاط       

ــالتربـــويين ــتنارة بهـ ــادات    ، فالاسـ ــبط الاجتهـ ذه القواعـــد يـــسهم فـــي ضـ
 ليفيدوا منها للتربويين ،كما أن هذه القواعد توفر مادة خصبة     التربوية

ــر   ــاهج والأهــداف   فــي الاســتدلال والتقعيــد والتنظي  ووضــع الخطــط والمن
  .والوسائل والأساليب

 في ظل هذه القواعـد الفقهيـة يـسهم          التربويةإن كتابة المباحث    
ــادات    ــط الاجته ــضبط ، ويعطــي     فــي رب ــين من ــاط شــرعي مت ــة برب الدعوي

ــويين  مرجعيــة موثــوق بهــا خاصــة أن القواعــد الفقهيــة الكبــرى       للترب
ــاء ، كمــا    ــا تبــين عــوار التــصرفات   تحظــى باتفــاق الغالبيــة مــن الفقه  أنه

  .، التي تمارس في غفلة من الوعي ، وغلبة الهوى أو الجهلالشاذة
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  :العلاقة بين الفقه والتربية -٣
 المعلــوم أن كــل علــم لــه قواعــد يقــوم عليهــا، ويرجــع إليهــا  إن مــن

عندما يـراد توثيـق جزئيـة للتأكـد مـن دخولهـا فـي نطـاق هـذا العلـم، أو             
  .عندما يراد استنباط جزئية لتيقن صحة نسبتها لهذا العلم أيضا

ــه       وبمــا أن أعمــال الفــرد المــسلم وممارســاته فــي أي مجــال مــن حيات
الوجــــوب أو : يــــة الخمــــسة، وهــــيخاضــــعة لأحــــد الأحكــــام التكليف

الاستحباب أو الحرمة أو الكراهة أو الإباحة، فلابد من أن يعـرف حكـم          
عمله شرعا وهل هو صحيح أم فاسد، قبل القيام بـه، وإنمـا يكـون ذلـك            
مــن خــلال دراســته الــشرعية للفقــه وقواعــده، والتربيــة ومــا تتــضمنه مــن   

 التربـوي المتخـصص   ممارسات هي أحد هذه الأعمـال فـلا بـد مـن أن يعـرف      
حكم مـا يتناولـه مـن نظريـات وتطبيقـات قبـل الأخـذ بهـا لـيعلم صـحتها             
شرعا، ويحقق الامتثال والطاعة بفعلها قربة الله تعالى، ومن خلال دراسة       
ــتنباط آراء وقيمــا        ــن اس ــتمكن التربــوي كــذلك م ــة ي القواعــد الفقهي

ق تربويــة وحلــول للمــشكلات التربويــة التــي تــستجد فــي حقــل التطبي ــ   
  التربوي

وحيث إن التربية هي العمليات التي يقوم بها الأفـراد أو المجتمعـات       
للوصــول إلــى التنميــة الإيجابيــة المتكاملــة للفــرد والمجتمــع، ولا يــتم    
ذلــك علــى وجــه الكمــال إلــى بالاســتمداد الــرئيس مــن هــدي الــشريعة     

يـة  فكان لا بد من الترابط الوثيق بين الترب       . الإسلامية المؤيدة بالوحي  
  والفقه وقواعده

ــولاوي     ــد هــذا التوجــه أب ــا يؤي ـــ، ص ١٤١٩(كم ــه) ١٨ه هــي : " بقول
عمليـــة مقـــصودة تستـــضئ بنـــور الـــشريعة، تتطلـــع إلـــى تنـــشئة جوانـــب   

ــساني ــالى،   ةالشخـــصية الإنـ ــبحانه وتعـ ــق العبوديـــة الله سـ ــا لتحقـ  جميعهـ
لإحداث تغيرات في سلوك الأفـراد فـي الاتجـاه المرغـوب فيـه مـن وجهـة              

  ".لامنظر الإس
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وعليه فـإن الغايـة الأسـمى للتربيـة هـي تحقيـق عبوديـة الفـرد الله                
تعالى، وتعديل سلوكه ليتوافق مع مقتضيات هـذه العبوديـة ومتطلباتهـا،            

  .وفق ما شرع االله تعالى من تعاليم الدين الإسلامي
وباعتبـار أن   : "هذا المسلك بقوله  ) ٤٧: هـ، ص ١٤١٩(ويؤكد يالجن   

دامها فـي مجـال العلـوم الإسـلامية كلهـا إلـى             هذه القواعـد يمكـن اسـتخ      
جانــب الفقــه، فــنحن أيــضا لا نــستغني عــن اســتخدامها فــي مجــال التربيــة  
ــن المــصدر        ــوم الإســلامية النابعــة م ــن العل ــا فرعــا م الإســلامية باعتباره

فمثلا عنـدما يقـرأ عـالم التربيـة النـصوص      ... الأساسي للدين وهو الوحي  
ع أن يستلخص منهـا آراء تربويـة لا يـستطيع    المتعلقة بهذا الميدان يستطي 

وبقــدر مــا يكــون العــالم بــصيرا بقواعــد الاســتنباط ... غيــره اســتخدامها 
وقواعد فهم النصوص يستطيع أن يصل إلى مفاهيم ومعارف لا يـستطيع أن       

  ".يصل إليها من لم يتزود بمعرفة هذه القواعد
وجـد فيهمـا   ولقد تقرر سابقا أن من استقرأ نصوص الكتاب والـسنة      

ترسيخ معنى العبـادة الـشمولي الـذي يحتـوي جميـع جوانـب حيـاة الإنـسان                
المختلفة، وأنه لا يصح حصر مفهوم العبادة في نطاق الـشعائر التعبديـة،        
وبالتالي فحياة المرء كلها عبادة وأنه خلق لهذه الغايـة، والتربيـة جانـب              

تحتاج إلـى فقـه   عملي مهم في حياة الإنسان يمارس فيها تطبيقات عديدة       
يرشــده لمعرفــة الــصواب فيهــا، فهــو يمــارس أســلوب الترهيــب والترغيــب،     

ــم و   ــاب والتأديــب، ويعل ــصة، والحــدث، وضــرب الأمثــال،    يــوالعق تعلم بالق
والتكرار والتعلم من الخطأ، والتدرج والمرحلية في التعلم، وغيـر ذلـك            
ــك الممارســـات مـــن    مـــن الأســـاليب المـــستخدمة فـــي التربيـــة، وكـــل تلـ

لممكــن أن تؤصــل شــرعا  أو تــستنبط عــن طريــق دراســة الفقــه الــشرعي  ا
وقواعده التي يقوم عليهـا، فـي محاولـة لـضبط هـذه الممارسـات، وتنميـة                  

  . جانب الاحتساب والقربة فيها، وتصحيح الخاطئ منها
فكل هذه الممارسات إنما هي أعمال تعبديـة إذا قامـت علـى أسـاس              

  .شرعهصحيح من الإخلاص الله وعدم تجاوز 
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فالعبــادة فــي : "بقولــه) ١٢٠:هـــ، ص١٤٢٥(ويقـرر هــذا المــسلك علــي  
الإسلام ليست شعيرة فقط، ويمكـن القـول بـأن الـشعائر كلهـا هـي الحـد            
الأدنــى للتعبــد الإســلامي، فالإســلام لا يقــسم الحيــاة إلــى ديــن ودنيــا، بــل   

  "ا معا في إطار واحد، هو الإسلامميجمعه
وهـو  : " بقولـه  ) ٤٦ هــ،ص  ١٤٢٣(يـادة  ويوافق على هذا الأمر جزئيا ز    

نــاول بالدراســة الوســائل المنظمــة والمقــصودة التــي تذلــك العلــم الــذي ي
تقوم بها المجتمعات بهدف مساعدة أفرادها علـى النمـو المتكامـل، أي أن       
التربية بهذا المفهوم تهتم بدراسة القواعد والقوانين واستنباط الوسـائل     

يق الأهداف التي ينشدها المجتمع من لقـاء    والنظريات التي تؤدي إلى تحق    
  ".تربية أفراده

وفي هذا بيان أن كل مجتمع له أهداف تختص به تستقى مـن قيمـه    
ومعاييره، ونحن المسلمين لنا ثقافتنا الإسلامية الخاصة التي تنبثـق منهـا      
أهــدافنا وتربيتنــا، والتــي لا يمكــن أن تقــوم التربيــة دون اســتنادها علــى  

ثقافــة الإســلامية، والفقــه الإســلامي، والقواعــد الفقهيــة    دعــائم هــذه ال 
والتي تمثل القوانين والضوابط لاستنباط الوسائل والنظريات المؤدية إلى     

  تحقيق أهداف التربية
إن اسـتناد التربيـة إلـى مـصادر      : " ويدعم هـذا التـصور قـول الحربـي        

 وسـلم  الفقه المستمدة من كلام االله تعالى وسـنة رسـوله صـلى االله عليـه      
لها وقع في النفس لأنها من الخـالق إلـى المخلـوق، وهـذا فـرق واضـح مـن أن           

وإذا لـم   ... تستند إلى آراء وفكر البشر الـذين يعتـريهم الـصواب والخطـأ،              
يوجد نص شرعي في بعض الأمور التربوية يمكـن الاسـتفادة مـن قواعـد       
التـــشريع الإســـلامي المـــستنبطة مـــن مـــصادره كقاعـــدة المـــشقة تجلـــب  

لتيــسير، ولا ضــرر ولا ضــرار، والــضرورات تبــيح المحظــورات، والــضروريات  ا
  )٣٩:هـ ، ص١٤١٧الحربي ". (تقدر بقدرها
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ــف     إن  المنظــور الإســلامي للتربيــة يعــد الأكثــر شــمولية فــي تعري
التربية حيث يعتبرها إعدادا متكـاملا للفـرد فـي جميـع جوانـب حياتـه،                

 حياتـه، ويجنـي ثمرتهـا بعـد        عبـر مراحـل    هتبدأ قبل ميلاده، ثم تسير مع ـ     
  .مماته، لتحقيق عبوديته الله تعالى

ينبغي أن تستمد التربيـة أغراضـها مـن مقاصـد            " وعلى هذا الأساس  
" الـــشريعة الإســـلامية والتـــي تـــسعى مـــصادر أصـــول الفقـــه إلـــى تحقيقهـــا 

  )٤١:هـ، ص١٤١٧الحربي (
 ، قربــة وعبــادةتعتبــر  مــسلميننحــن الالتربيــة مــن وجهــة نظرنــا ن إ

 تنطلـق مـن مـشكاة الـشريعة ، فـلا بـد مـن مراجعـة                عمليـة  هي ممارسـة  و
ــا خطــوات ــيعلم هــل ممارســاتنا   العمــل به  منطلقــة مــن قواعــد  التربويــة ل
 عبادة فيجب أن تكـون علـى مقتـضى مـا         التربية، وما دامت     أم لا  الشريعة

  .  سبحانهيرضاه الشارع الحكيم
ل التربوي حاجة إلى الفقه وأصوله وقواعده في المجالذا فالحاجة 

ماسة لأن هذا العلم يتناول جميع شئون الحياة لذا كان من المتحتم على    
 يمكــن أن التربــويين والفقهــاء التعــاون لإخــراج منــتج تربــوي وإعــداد مــن 

ن، أو التربويين الفقهاء، لأن الحاجة إليهم ماسة        نسميهم الفقهاء التربويي  
  .في صبغة العملية التربوية بالصبغة الإسلامية

، فهــو والفقــه بأصــوله وقواعــده وثيــق الــصلة بالدراســات التربويــة  
ة الكلية والتي تعتبر بـذاتها الأهـداف   عييسعى على تحقيق مقاصد الشر   

  .العامة للتربية
 إلى العلاقة الوثيقـة والاقتـران      )ب: ، ص اريخدون ت (ويشير الثبيتي   

كـرة   والف الباحـث فـي الفقـه وأصـوله وقواعـده     دالقوي بـين الفكـرة عن ـ     
  :حث التربوي، وأن ذلك راجع إلى أسباب مفادهاا البدعن

فهوا الأساس الذي يصدر علـى أساسـه الحكـم الـشرعي            : التعليل -١
  .ويتحدد على ضوئه الأسلوب التربوي

فعموم القاعدة الأصولية هو في الأساس عموم للعملية        : العموم -٢
، فالحكم الشرعي لا يمكـن أن يخـرج منـه المكلـف        التربوية
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لا يمكــن أن تهمــل بعــض ذر ، كمــا أن عمليــة التربيــة بغيــر عــ
 .الأفراد

ــات قا  : الترتيـــب -٣ ــدأ الأولويـ ــذ بمبـ ــر الترتيـــب والأخـ ــدة فيعتبـ عـ
أصــولية، كمــا أنــه أيــضا خطــة تربويــة، وبهــذا تعتبــر الأصــول   
الفقهيــة خادمــة للأســاليب التربويــة مــن حيــث إنهــا تعمــل علــى    

 .ترتيب الأهداف والمقاصد
د الأصــولية علــى ضــبط الــسلوك، فهــي  فتعمــل القواعــ: الــضبط -٤

، ومثــل هــذا يقــال عــن  تــضع حــدا للمبــاح والمنــدوب والمكــروه  
ــى أن كــل       ــسلوك، بالإضــافة إل التربيــة فهــي عمليــة ضــبط لل

 .وتهذيبهمنهما يعمل على تغذية الفكر وتحريكه 
يعتبــر العــرف الــسائد والعــادات المألوفــة مــن الدراســات    : العــرف -٥

  .صولية والتربويةالمشتركة بين الدراسات الأ
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  الدراسات السابقة
  

قـام الباحــث بعـدة زيــارات للمكتبـات وتتبــع لمـا كتــب ممـا يمكــن أن      
حث قلـة الدراسـات     ايكون له صلة بالموضوع، ومن الصعوبات التي واجهت الب        

فــي هــذا المجــال، حيــث تعتبــر الدراســة الحاليــة حديثــة مــن حيــث الموضــوع  
  والنوعية، 

سـات التاليـة، وسـيتم تـصنيفها وعرضـها وفقـا           وقد تم العثـور علـى الدرا      
  :الأحدث إلىالأقدم لتاريخ الدراسة، من 
  :الدراسة الأولى

مدخل لاستنباط تطبيقـات  "دراسة حامد بن سالم الحربي، وهي بعنوان  
، وهـي مـن مطبوعـات جامعـة أم القـرى،         "تربوية إسلامية من علم أصول الفقـه      

  .هـ١٤١٧بتاريخ 
حاولة إبراز إمكانية الاستفادة من منهجية       الدراسة م  شكلة م توكان

  .علم أصول الفقه والقواعد الأصولية في استنباط تطبيقات تربوية عملية
الهــدف مــن الدراســة هــو التعريــف بعلــم أصــول الفقــه، ومــن ثــم    كــان و

  .كيفية الاستفادة منه وتوظيفه في المجال التربوي
ســتنتاجي  وكــان مــنهج البحــث فــي الدراســة هــو المــنهج الوصــفي الا       

التحليلي، حيث يقوم بدراسـة الآراء والأفكـار  المختلفـة مـن مـصادر ومراجـع           
علم أصول الفقه، ويستنتج إطارا عاما تحليليا يهدف إلى الوصول من خلاله إلى 

  . تطبيقات تربوية
  : وكان من نتائج الدراسة

 أن استناد التربية إلى علم أصول الفقه له مردود طيـب علـى المـتعلم،        -
ن العمل التربوي يكون مستندا أساسا إلـى حكـم االله تعـالى لا إلـى حكـم       لأ

  .مخلوق
 أصول الفقـه تـؤدي إلـى معرفـة الحكمـة التربويـة مـن         أن دراسة علم  -

  .إجراء ما وكذلك معرفة غايات التربية وأهدافها
 أن هناك قـصورا مـن التربـويين فـي الاهتمـام بـربط المجـال التربـوي            -

  .ما يؤدي لتقليص الفائدة المرجوة منهبعلم أصول الفقه، م
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  :الدراسة الثانية
الإعــداد التربــوي للفقيــه :"دراســة جمــال محمــد الهنيــدي، وهــي بعنــوان 

  .هـ١٤٢٤، وهي من مطبوعات مكتبة الرشد بتاريخ "عند المسلمين
أساليب تربية الفقيه عند المـسلمين،   مشكلة الدراسة معرفة    توكان

وق فــي المجــال الفقهــي، ومــا المراحــل والمنــاهج   والأســباب التــي دفعــتهم للتف ــ
  . يتعلمها ويتربى عليها الفقيهة التي كانيالتعليم

وكان الهدف من الدراسة تتبـع نـشأة الاتجـاه الفقهـي فـي التربيـة لـدى          
المــسلمين، ومــن ثــم الكــشف عــن أهــداف تربيــة الفقيــه، ومناقــشة المنــاهج   

لفقيه، وكيـف تـستفيد التربيـة    والأساليب التي ابتكرها المسلمون لتربية ا  
  .المعاصرة منها

وكان منهج الدراسة هو المنهج التاريخي، الذي تتبع فيه الباحـث نـشأة       
الاتجاه الفقهي عند المسلمين والقوى والعوامل التـي أثـرت علـى تلـك النـشأة،        
ثــم إعطــاء صــورة واضــحة عــن تربيــة الفقيــه بأبعادهــا المختلفــة الــواردة فــي   

  .حدود الدراسة
  :كان من نتائج الدراسةو
 أن الإعداد التربوي للفقيه كان يتسم بالنظرة الموسوعية التي تعده -

أن يكون الفقيه العابد الله بمجموعة من العلـوم تكـون تـصورا عامـا لوحـدة                 
  .المعرفة
 أن مؤســسات التعلــيم الفقهــي عنــد المــسلمين اشــتملت علــى المــساجد   -

  .ربطة وغيرهاومنازل الفقهاء وحوانيت الوراقين والأ
ــاهج التعليم أن - ــي     يــةمن ــشمولية ف ــت متنوعــة تهــتم بال  للفقيــه كان

  .العلوم المدروسة، مع التخصص بعد الدراسة العامة في أحد العلوم
 أنــه ينبغــي التنويــع فــي أســاليب التعلــيم كمــا كــان معمــولا بــه لــدى  -

لا في الفقهاء السابقين، ولا يصح الاقتصار على طريقة واحدة كالمحاضرة مث
  .تعليم الطلاب

 بــالتخريج لــه وفقــا لنظــام الــشهادات   للفقيــه تميــز الإعــداد التربــوي  -
والإجازات الفقهية التي تمنح للطالب بعد تلقيه العلم عن الأشياخ، لا بمجـرد     

  .التتلمذ على الكتب
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  :ثالثةالدراسة ال
التطبيقــات :"، وهــي بعنــوانعبــدالرحمن بــن أحمــد الجرعــيدراســة 
حوليـة  ، وهي من مطبوعات   " واعد الخمس الكبرى الفقهية   الدعوية للق 

  .هـ١٤٢٤/١٤٢٥بتاريخ كلية المعلمين بأبها 
ــ ــد   مـــشكلة الدراســـة توكانـ ــث الدعويـــة بالقواعـ ــط المباحـ ربـ

ــشرعي        ــى التأصــيل ال ــه الحاجــة إل ــو اتجــاه أملت ــة والأصــولية، وه الفقهي
دعويـة  ، بقصد الإسهام في ضبط الاجتهادات ال   لكثير من قضايا الدعوة   

والتربويـــة، وتـــوفير مـــادة خـــصبة للـــدعاة والمـــربين ليفيـــدوا منهـــا فـــي   
  .الاستدلال والتقعيد والتنظير ثم التطبيق

ة والمـربين مرجعيـة موثـوق    اإعطاء الـدع وكان الهدف من الدراسة  
ــا فــي الاجته ــ  اد فــي القــضايا الدعويــة والتربويــة، كمــا تبــين هــذه       به

لبة غ تمارس في غفلة من الوعي أو المرجعية عوار التصرفات الشاذة التي
  .الجهل  من الهوى أو

 وفيه يربط العقـل بـين   الاستنباطيوكان منهج الدراسة هو المنهج  
ــل        ــى أســاس المنطــق والتأم ــا عل ــين الأشــياء وعلله ــائج، وب المقــدمات والنت

  .فهو يبدأ بالكليات ليصل منها إلى الجزئيات الذهني،
   :وكان من نتائج الدراسة

ربـــط المباحـــث والمـــسائل الدعويـــة والتربويـــة بقواعـــد  أهميـــة -
  .الشريعة، خاصة القواعد الفقهية الخمس الكبرى

من بعض الممارسات الدعوية والتربوية يعود فـي   الناشئ أن الخلل  -
  .كثير من أحواله إلى إهمال النظر في قواعد الشريعة

 الـشرعي لكـل مـشروع دعــوي أو     وجـوب مراعـاة الجانـب التأصـيلي    -
  .ربويت

ــرى     - ــة الكب ــة للقواعــد الفقهي ــة والتربوي ــات الدعوي  أن التطبيق
ــى        ــا البحــث إنمــا هــو إشــارة مــوجزة، وتنبيــه عل كثيــرة، ومــا ورد فــي ثناي

  .أهميتها، ودعوة للدعاة والمربين إلى مراعاة هذا الأمر والاعتناء به
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  :رابعةالدراسة ال
ويــة فــي الجوانــب الترب:"، وهــي بعنــوانمــصطفى ديــب البغــا دراســة 

 بتـاريخ    عالم الكتب الحديث   ، وهي من مطبوعات    "أصول الفقه الإسلامي  
  .م٢٠٠٦

ــ التـــي اســـتنباط المـــضامين التربويـــة   مـــشكلة الدراســـة توكانـ
وربــط الــدارس . تحتويهــا مباحــث أصــول الفقــه والــدلائل الفقهيــة العامــة  

  .في علم أصول الفقهللمباحث الأصولية بالجوانب التربوية 
إثبات أن المنهج التربـوي ينبغـي أن يقـوم      ن الدراسة   وكان الهدف م  

ات المربـي كمـا تـضبط سـلوك         على أسس وقواعد ثابتـة تـضبط توجيه ـ       
  .الناشئ

  .الاستنباطي، وقد سبق بيانهوكان منهج الدراسة هو المنهج 
  :وكان من نتائج الدراسة

علــى مــستند لكــل توجيــه   ينبغــي أن تحتــوي المنــاهج التربويــة  -
علـى ثقـة بمـا يقـال لـه ومـا يوجـه إليـه،         من يوجهّ تربويا  تربوي، ليكون   

وقدراتـه  على أن يكون أسلوب التوجيه والتوثيق ملائمـا لمـستوى الناشـئ            
  .الفكرية ومخزوناته العلمية السابقة

أصــل المنــاهج التربويــة ومعينهــا هــو القــرآن الكــريم، كتــاب         -
  .لسلوكالمسلمين الأول، به تعرف المبادئ والقيم، وبه يقوم ا

 التعليم بالقول والفعل فقـد كانـت الـسنة النبويـة بيانـا لالتـزام               -
  .وفعله r في التزام المنهج التربوي الإلهي بقوله الطريق الأمثل

ــة       - ــى أن التربي ــدل عل ــشرعية ي ــالعرف فــي الأحكــام ال الأخــذ ب
الإســلامية تربيــة واقعيــة، تراعــي أحــوال النــاس ومــا يرتــاحون إليــه ومــا     

  .ن حدود الشرع، ضميألفونه
 تحذير من يخضع للعملية التربوية من مباشرة الأسباب التي يغلب       -

  .على الظن أنها تؤدي إلى ضرر متحقق
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  :خامسةالدراسة ال
مـضامين تربويـة إسـلامية      :"مصطفى ديب البغا، وهـي بعنـوان      دراسة  

بتـاريخ  عـالم الكتـب الحـديث،    ، وهـي مـن مطبوعـات    "في الفقه الإسلامي  
  .م٢٠٠٧

ــوكا ــشكلة الدراســة  تن ــن خــلال      م ــة م ــضامين تربوي ــتنباط م اس
المتفرقــة فــي الفقــه الإســلامي،  اســتقراء جملــة مــن الأحكــام الفقهيــة  

  .وربط الجانب الفقهي بالمضمون التربوي الذي يحتويه الحكم الشرعي
ــان الوكــان الهــدف مــن الدراســة    ــات بي ــة جوانــب والتوجيه  التربوي

 إمكانية التنظير التربوي من خلال المضمنة في المحتوى الفقهي، وبيان   
التـراث الفقهـي الإســلامي، وطمـس كـل الــدعاوى المـستوردة التـي تــدعي       
احتكارها للنظريات التربوية، وهي في الحقيقة غيض مختلس من فيض       

  .من التربية الإسلامية
التحليلــي، حيــث يحلــل الباحــث  وكــان مــنهج الدراســة هــو المــنهج   

  .تخرج مضامينها التربويةجملة من الأحكام الفقهية ويس
  :وكان من نتائج الدراسة

يــستفاد مــن وجــوب إســباغ الوضــوء إتقــان العمــل والإتيــان بــه علــى   -
وجـه الكمـال وأن ذلـك أسـاس فـي نجـاح المجتمعـات وتـوفير الثقـة بـين           

، فالذي يحـرص علـى تبليـغ المـاء لعقبيـه       الناس والاطمئنان في المعاملات   
  .بإتقان عملهقة به إلى قلوب الناس إتقانا يحرص على أن تبلغ الث

 التــيمم عبـــادة غيـــر معقولـــة المعنـــى فـــي الظـــاهر إذ هـــي تلـــوث  -
بالتراب، والمـضمون التربـوي الـذي نفيـده مـن ذلـك هـو إعـلان العبوديـة                   

، فالعبـد يبـادر إلـى امتثـال شـرع االله دون تـردد ولـو لـم           المطلقة الله تعالى  
  .يدرك الحكمة والسبب

بوية في أحكام صفة الصلاة، واشـتراط النيـة       من المضامين التر   -
ن الإخلاص وحسن القصد هو أسـاس فـي كـل عمـل يقـوم       أ:لصحة الصلاة 

  .، ومن فسدت نيته فسد عملهبه المسلم
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  :سادسةالدراسة ال
نظريـة التربيـة عنـد    :"، وهي بعنـوان   جويبر بن مطر الثبيتي   دراسة  

لملـك عبـدالعزيز   بجامعة ا كلية التربية ، وهي من مطبوعات   "الشاطبي
  تاريخ دون  ،بمكة المكرمة

دراسة آراء الـشاطبي التربويـة المـضمنة         مشكلة الدراسة    توكان
  .في ثنايا كتابة الموافقات

اسـتخراج الرؤيـة التربويـة لـدى الإمـام      وكان الهـدف مـن الدراسـة        
  .الشاطبي، وتلخيص نظرية التربية لديه من خلال كتابه الموافقات

ص حيـث تـستعرض نـصو     . التحليلـي  هو المنهج    وكان منهج الدراسة  
الشاطبي ومن ثم تستنتج الآراء التربويـة لديـه مـن خـلال     ومقولات الإمام  

  .، وتستخرج مضامينها التربويةتحليلها
  :وكان من نتائج الدراسة

أن التربية تأتي قبل التعلـيم المعرفـي، كمـا أن التعلـيم يجـب أن                -
والتعلـيم  : " ذا أشار قول الشاطبي ، وإلى ه  يكون داخلا ضمنا في السلوك    

  "به قبل النظر إلى ما حواه من المعارففي نفس المعاملة 
كـل علـم    : "وإلى هذا أشار قول الشاطبي    أن العلم وسيلة للتربية،      -

  ."شرعي فطلب الشارع له إنما يكون حيث هو وسيلة إلى التعبد به الله
ليهـا تغيـرات    مـن سـمات التربيـة المرونـة، حيـث إن الحيـاة تطـرأ ع       -
، ينبغــي للتربيــة أن تواجههــا، وخيــر أســلوب تقــوم بــه التربيــة        ســريعة

وأما : "لمواجهة هذه التغيرات مرونة أنظمتها، وإلى هذا أشار قول الشاطبي        
  ."الأصل في العادات الالتفات للمعاني
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سابقة بحثـه فـي    والباحث في هذه الدراسة يضيف إلى الدراسـات ال ـ        

جوانب جديـدة لـم تطرقهـا الدراسـات الـسابقة، أو أنـه شـمل عـدة جوانـب                 
مختلفة، طرقت منفردة في دراسات مستقلة عن بعضها، كما أن الدراسـة             
ــط ومــا يمكــن أن         ــس الكبــرى فق تركــز علــى القواعــد الفقهيــة الخم
يستنبط منها من تطبيقات تربوية، في حين أن الدراسات الـسابقة كانـت        

  . من سبل أخرىنطرق مجال التطبيقات التربوية لكت
ووفقــا لمــا اطلــع عليــه الباحــث مــن دراســات ســابقة، تكمــن نقطــة   

الدراسـة حاولـت   هـذه  الدراسـة والدراسـة الأولـى فـي أن     هـذه   التشابه بين   
إبراز إمكانية الاستفادة من منهجية علم القواعد الفقهيـة فـي اسـتنباط            

وظــف القواعــد الفقهيــة عمليــا فــي  تطبيقــات تربويــة عمليــة، وكيــف ن 
ــة         ــراز إمكاني ــت إب ــى حاول ــوي، فــي حــين أن الدراســة الأول المجــال الترب
الاستفادة من منهجية علم أصول الفقه والقواعد الأصـولية فـي اسـتنباط            
تطبيقات تربوية عملية، ومـن ثـم كيفيـة الاسـتفادة منـه وتوظيفـه فـي               

  .المجال التربوي
سة الحالية والدراسة الثانيـة حيـث       وهناك ترابط واضح بين الدرا    

ــدى         ــة ل ــي التربي ــي ف ــاه الفقه ــشأة الاتج ــى ن ــة إل تطرقــت الدراســة الثاني
المسلمين، ومن ثم الكشف عن أهداف تربية الفقيه، ومناقـشة المنـاهج       
ــف تــستفيد      والأســاليب التــي ابتكرهــا المــسلمون لتربيــة الفقيــه، وكي

لمهمــة فــي دراســة الباحــث  التربيــة المعاصــرة منهــا، وهــو أحــد المحــاور ا  
للقواعد الفقهية حيث توظف في استنباطات متعلقة بالأساليب التربوية         

  .والمناهج والأهداف التربوية
ــا اســـتنتاج  أمـــا الدراســـتان الثالثـــة والرابعـــة   فكـــان الهـــدف منهمـ

المــضامين التربويــة المــضمنة فــي الفقــه الإســلامي وأصــوله، فأتــت هــذه    
  .ثالث في القواعد الفقهيةالدراسية مكملة لقسمهما ال
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لآراء أحد أعلام علم أصـول الفقـه        والدراسة الخامسة جاءت محللة     
 ومــا تحتــوي عليــه آراؤه مــن    المبنيــة علــى القواعــد الأصــولية  الأصــولية

ــضامين تربويــة  ــة مــن جهــة تحليــل القواعــد      ، فتــشبه م الدراســة الحالي
  .الفقهية واستخراج التطبيقات التربوية منها

 يخفى صـلة وتـرابط هـذه الدراسـة بالدراسـات الـسابقة       كما أنه لا  
من حيث المضمون العام، وإن اختلفـت فـي محـاور البحـث، وتعـدد الجوانـب               
المبحوثة، حيث إنها في مجملها تناقش الجانب العملي التطبيقي للتربيـة      
ومــا يمكــن أن يــستنتج مــن القواعــد الــشرعية الأصــولية أو الفقهيــة مــن   

  .ربويةتطبيقات إجرائية ت
كمــا تتفــق الدراســة مــع الدراســات الــسابقة فــي اســتخدام المــنهج   

ل الفقـه أو  والاستنباطي الاستنتاجي بعد الوصف والتحليل سواء لعلـم أص ـ     
القواعد الفقهية والاستعراض التاريخي لممارسات الفقهـاء التربويـة عبـر           
التاريخ، ومـن ثـم اسـتخراج رؤيـة شـرعية تـستند إليهـا تطبيقـات تربويـة                  

  .متعددة في مختلف المجالات التربوية
وأضافت الدراسة الجانب التقعيدي الفقهي من خلال توضـيح ماهيـة      
علم القواعد الفقيهة وكيفية الاستفادة منها تربويا، وربطها بتطبيقـات        

  .مستنبطة منها بشكل مباشر
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  التطبيقات التربوية المستنبطة من قاعدة
  )دهاالأمور بمقاص(

  والقواعد المتفرعة منها
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ــرى        ــس الكب ــة الخم ــن القواعــد الفقهي ــة م هــذه القاعــدة العظيم

، والتي ستصنف وفقـا  يمكن أن نستنبط منها التطبيقات التربوية التالية  
، وهـــذا والمحتـــوى الدراســـي، التربويـــة والأســـاليب التربويـــة،للأهـــداف 

  :من سائر القواعد خذ به في جميع التطبيقات المستنبطةؤالتصنيف سي
  :وما يتفرع عنها من قواعد ما يلي) الأمور بمقاصدها(يستنبط من قاعدة 

 
 التطبيق الوجداني القلبي الأعظم وهـو التربيـة علـى الإخـلاص             -١

 تعالى في كل الأمور من ضـمنها التربيـة والتعلـيم والـتعلم، واستـشعار       الله
ع منسوبي العمليـة التربويـة      يمعنى العبودية في التربية والتعليم من جم      

  .والتعليمية
ــاب العظــيم وال ــ      ــا جــاء فــي الكت ــع م ــم أن جمي نة سفينبغــي أن يعل

 العـاملين  إنما هو في حق العلمـاء  "النبوية الشريفة في فضائل العلم وأهله       
الأبـرار المتقــين الـذين قــصدوا بـه وجــه االله الكـريم والزلفــى لديـه فــي      
جنات النعيم لا من طلبه بسوء نية أو خبث طوية أو لأغراض دنيوية، مـن   

ــاع والطــلاب     ــي الأتب ــال أو مكــاثرة ف ــن جماعــة " (جــاه أو م  ، ط٧٣٣ ت،اب
  )٢٨:م، ص٢٠٠٤

لأول مـن التربيـة    توجيه المعلم والمتعلم إلى أن يكـون القـصد ا     -٢
والتعليم، وجه االله تعالى أولا ثم نفع الذات برفع الجهل عن النفس، ونفـع   

  . بتعلم هذا العلم وتعليمهالأمة
ــأس بالنيــة التبعيــة والتــي لا تقــدح فــي النيــة الأصــلية،      ثــم لا ب
والنية التبعية نحو قصد نيل الـدرجات العلميـة، وطلـب الوظيفـة والـرزق         

  .عن الناس وسؤالهمبالعمل بالتعليم  بالعلم، والاستغناء
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 يجب تطهيـر القلـب مـن كـل غـل وحقـد وحـسد ليـصلح         وعليه أيضا 
  .بذلك لقبول العلم وحفظه والعمل به، وينبغي تعليم النشء ذلك

ــة      -٣ ــاء والمــدح مــن النــاس ومراقب ــب الثن ــاء وطل  التحــذير مــن الري
أكيـد علــى  مـدحهم أو ذمهـم للاسـتمرار فـي العمــل أو الانقطـاع عنـه، والت      

كمــا يحــذر مــن تــرك العمــل  . مبــدأ مراقبــة االله تعــالى فــي الــسر والعلــن 
، والصواب هو البقاء على العمل وتصحيح النية   . بحجة أن به رياءً

يحيل الطاعات  ويبين المعلم لطلابه أن فقد الإخلاص الله في النية        
من كونها أعظـم القربـات إلـى أن تكـون أعظـم المخالفـات، ويـدل عليـه                

   : يقولrسمعت رسول االله : ث أبي هريرة رضي االله عنه إذ يقولحدي
فــأتى بــه . إن أول النـاس يقــضى يــوم القيامـة عليــه، رجــل استـشهد   (

ــا   ــه نعمــه فعرفه ــال. فعرف ــال   : ق ــا؟ ق ــت فيه ــا عمل ــى   : فم ــك حت ــت في قاتل
ثـم  . فقد قيـل . ولكنك قاتلت لأن يقال جريء    . كذبت: قال. استشهدت

ورجـل تعلـم العلـم وعلمـه        .  ألقـي فـي النـار      أمر به فسحب على وجهـه حتـى       
: فمـا عملـت فيهـا؟ قــال   : قــال. فعرفـه نعمـه فعرفهـا   . فـأتي بــه . وقـرأ القـرآن  

كـذبت ولكنـك تعلمـت      : قال. تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن     
ثـم أمـر بـه      . فقـد قيـل   . وقـرأت القـرآن ليقـال هـو قـارئ         . العلم ليقال عـالم   

ورجـل وسـع االله عليـه وأعطـاه مـن      . نـار فسحب على وجهه حتى ألقـي فـي ال    
فمـا عملـت فيهـا؟      : قـال . فأتى بـه فعرفـه نعمـه فعرفهـا        . أصناف المال كله  

: قـال .  فيهـا لـك  مـا تركـت مـن سـبيل تحـب أن ينفـق فيهـا إلا أنفقـت           : قال
ثـم أمـر بـه فـسحب       . فقـد قيـل   . ولكنك فعلـت ليقـال هـو جـواد        . كذبت

   ١ ).ثم ألقي في النار. على وجهه
التحــذير ينبغــي للمعلــم أن يــدرب طلابــه علــى الإخــلاص   ومــع هــذا 

 وأن يتـدرج المعلـم مـع طلابـه       ويجتهد في تصحيح نياتهم قدر مـستطاعه،      
   .للوصول إلى الإخلاص في التعلم، ولا يعجل عليهم في ذلك

                                                
 )١٩٠٥(أخرجه مسلم، في كتاب الإمارة، باب من قاتل للرياء والسمعة استحق النار، برقم  1
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إخــلاص النيــة لــو شــرط فــي  :"وفــي هــذا المعنــى يقــول ابــن جماعــة 
نهم لأدى ذلـك إلـى تفويـت     مع عسره على كثير م   ١تعليم المبتدئين فيه  

العلمِ كثيرا من الناس، لكن الـشيخ يحـرض المبتـدئ علـى حـسن النيـة             
بتدريج، قولا وفعلا، ويعلمه بعد أنسه بـه أنـه ببركـة حـسن النيـة ينـال                   
الرتبة العلية من العلم والعمل، فيض اللطـائف ، وأنـواع الحكـم، وتنـوير              

ــزم، وإصــابة    ــق الع ــصدر، وتوفي ــب، وانــشراح ال  الحــق، وحــسن الحــال،  القل
  )٦٢:، ص٢٠٠٤ابن جماعة (. والتسديد في المقال، وعلو الدرجات يوم القيامة

 وتعدية النفع بـه     ه ونشر ه تأكيد مبدأ العمل بالعلم والدعوة إلي      -٤
تعـالى ونـشر   االله وكل ذلك لا لطلب الشهرة والمناصب ونحوها بل لوجـه       

  .وزيادته إنما تكون ببذلهالخير بين الناس، وتنمية العلم، فنماء العلم 
وينبغي للمعلم أن يرسخ في نفـوس الطـلاب أن العلـم والعمـل بـه ممـا         
سيــسأل عنــه العبــد يــوم القيامــة عنــد الوقــوف بــين يــدي االله تعــالى، وأن 
النجــاة تكــون بــأن يطبــق الإنــسان مــا تعلــم ويعمــل بــه، يــدل علــى ذلــك   

تزول قدما عبد حتـى  لا  ":rل رسول االله   قا: أبي برزة الأسلمي قال   حديث  
عمره فيما أفناه، وعن علمـه فيمـا فعـل وعـن مالـه مـن أيـن اكتـسبه                يسأل عن 

  ٢".وفيما أنفقه وعن جسمه فيما أبلاه
 تنـــشئة الأجيـــال علـــى الالتـــزام الخلقـــي الـــداخلي، والمراقبـــة  -٥

، ةالذاتية للنفس وذلك بقصد البعد عن المخالفـات الـشرعية والنظامي ـ     
أبـي هريـرة؛ أن   ويدل عليه حـديث      رات التحصيلية،   نحو الغش في الاختبا   

. فنالـت أصـابعه بلـلا   . فأدخـل يـده فيهـا    . مر على صبرة طعـام     rرسول االله   
" قـال  ! يا رسول االله. أصابته السماء: قال" ما هذا يا صاحب الطعام؟"فقال  

ومن : " في لفظ  و"أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟ من غش فليس مني
   ٣."يس مناغشنا فل

                                                
 مأي في العل 1
 وأخرجه الدارمي   .هذا حديث حسن صحيح   : وقال) ٢٥٣٢(، برقم   باب ما جاء في شأن الحساب والقصاص      أخرجه الترمذي، في     2

  )٥٢٧( برقم باب من كره الشهرة والمعرفةفي مسنده، 
  )١٠٢ ( و)١٠١(، برقم "من غشنا فليس منا" باب قول النبي صلى االله تعالى عليه وسلم كتاب الإيمان، أخرجه مسلم،  3
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 أهميــة الالتــزام بجــدول الحــصص الدراســية مــن قبــل المعلمــين، -١

ــق أهـــداف العمليـــة    ــك بقـــصد تحقيـ وكـــذلك حـــصص الانتظـــار، وذلـ
   .التعليمية بشكل جيد

ــا ســبيل       -٢ ــة باعتبــار أنه ــى الــنظم التعليمي  وجــوب المحافظــة عل
  . يساعد على تحقيق الأهداف التربوية

 وجوب المحافظة من قبِل الطلاب وأولياء أمورهم علـى المواظبـة            -٣
ــام      ــية، والاهتمـ ــات المدرسـ ــام بالواجبـ ــي والقيـ ــدوام المدرسـ ــضور الـ وحـ
ــصد تحقيــق الأهــداف         ــذه الأمــور تفعــل بق ــذاكرة الــدروس فكــل ه بم

   .التعليمية والأمور بمقاصدها
ــيه     -٤ ــة أو أوقــاف عل ــب مــن الدول ــم أو الطالــب لروات م لا  أخــذ المعل

يقدح في إخلاصهم وسـلامة نيـاتهم وصـحة أعمـالهم إن كـان القـصد مـن             
التعلم والتعليم وجه االله تعالى، وتكون هذه الرواتب والأعطيات معينـات   
لهم على الاستمرار في التحصيل والتعليم والتعلم ولو لم يكن لهم رواتب      

لم لأدى ذلــك إلــى الإجحــاف بهــم وبأســرهم وبالتــالي الانقطــاع عــن الــتع  
   .والتعليم
ــالجوائز     -٥ ــزات كـ ــات والمحفـ ــث بالمرغبـ ــب والحـ ــة الترغيـ  أهميـ

والــرحلات وحفــلات وشــهادات التكــريم والزيــادة فــي الــدرجات للقيــام        
بالمتطلبــات  التعليميــة، مثــل إقامــة المــسابقات والمنافــسات بــين الطــلاب 

د التشجيع على التعلم وبذل الجهـد       ص وذلك بق  .وأيضا المعلمين ونحوهم  
  .والأمور بمقاصدهاتحصيله في 

 بالمقابل أهمية العقوبة والحزم مع المخالفين والمهملين بحسب         -٦
كــل حالــة وذلــك بقــصد الــضبط وحــسن تــسيير العمليــة التعليميــة          

ــة      .والتربويــة ــق العقوب ــى ضــوابط حــددوها لتطبي ــاء عل ــص الفقه  وقــد ن
صد التربوية، ومنها أن العقـاب إنمـا يكـون بقـصد تقـويم الـسلوك لا بق ـ             

، فهذا خروج بالعقاب التشفي والانتقام ورد الاعتبار للذات من قبل المعلم       
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ومنهــا أن يكــون الطالــب عــاقلا للتأديــب، ومنهــا أن   " .عــن غرضــه الأصــلي 
  )٢٦٠:هـ، ص١٤٢٨التنم . ("ب معتادا كيفا وكما ومحلايكون التأدي

ــشرح     -٧ ــاط الـ ــة وأنمـ ــتعلم المتنوعـ ــيم والـ ــائل التعلـ ــتعمال وسـ  اسـ
ــتعلم التعــاوني وطريقــة    التوضــيو ــورش التعليميــة وال ح الحديثــة، نحــو ال

المناقشة والحوار، ولا بأس باستيراد هذه الوسائل من الغير إن لم تتـضمن            
   .ما خالف عقيدتنا وثوابتنا الشرعية

 إقامة الأنشطة والمسابقات التربويـة العامـة للطـلاب والمعلمـين           -٨
علم وتحصيل أكبر كـم مـن       غيرهم بقصد إذكاء روح المنافسة في الت      و

  .الفائدة والمتعة في آن واحد
 ينبغــي تــدريب الطــلاب علــى العمــل الجمــاعي المــنظم واختيــار     -٩

الــشريك المعــين فــي العلــم والعمــل وأن تكــون الــصحبة بقــصد الفائــدة   
والنفع المشترك في الدنيا والآخرة والتعاون على البر والتقـوى، لا مجـرد        

أو النفــع المــادي الــدنيوي أو التعــاون علــى   صــحبة المــشاكلة والمماثلــة  
أن يختــار المجــد والــورع، وصــاحب الطبــع "الإثــم والعــدوان، فعلــى الطالــب 

المــستقيم والمــتفهم، ويفــر مــن الكــسلان والمعطــل والمكثــار والمفــسد   
   )٤٤: ، صهـ١٤٠٦ هـ، ط ٥٩٣ تالزرنوجي". (والفتان
 علــى التمــاس  ينبغــي تــدريب جميــع منــسوبي التربيــة والتعلــيم -١٠

 الإمكـان لكـل مـن أخطـأ فـي        دالعذر  والمبررات المنطقية المقبولة عن     
اجتهاد ما أو ارتكـب خطـأ غيـر مقـصود، وكانـت نيتـه الخيـر والإصـلاح،                 

  .وعدم تعنيف الفرد لزلاته عند التحقق من قصده الخير
 عند فشل الوسـائل التعليميـة أو المنـاهج التربويـة فـي تحقيـق              -١١

رهـــا واســـتبدالها بأفـــضل منهـــا، والـــسعي المـــستمر ي تغيمقاصـــدها فيجـــب
  .لتطويرها وفق حاجة المجتمع المتطورة والمتجددة

 المتعلم بتعلـيم نفـسه   ه إرساء مبدأ التعلم الذاتي الذي يقوم في       -١٢
عن طريق معرفته بأساليب التعلم الحديثة ويقوم المعلـم بالإشـراف علـى         

   . الحاجةدسيره في التعلم وتوجيهه عن
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 مــن التطبيقــات المهمــة تربويــا اســتعمال أســلوب المــدح والثنــاء  -١٣
د التحفيــز صوالتعزيـز الإيجــابي لكــل مــن يقــوم بعمــل جيــد، وذلــك بق ــ

ــوير  ــتمرار والتطـ ــشجيع للاسـ ــديث  .والتـ ــه حـ ــدل عليـ ــرة  يـ ــي هريـ ــن أبـ   عـ
   ١".لا يشكر اللّه من لا يشكر الناس: " قالrعن النبي 

لمدح والافتخار ولا ينبغي للمعلـم       وذلك أن الثناء لا يطلب لمجرد ا      
كثرة الثناء على الطالـب عنـد خـشية دخـول العجـب والغـرور علـى نفـس                  

  .الطالب، ولكن إن صدر الثناء بقصد التحفيز والتشجيع فذلك حسن
 

 
 ينبغــي تــضمين المنــاهج شــيئا عــن طــرق التفكيــر والتخطــيط     -١

ــي   ــك بقــصد تعل ــنشء كيفيــة وضــع الأهــداف   وصــنع الأهــداف، وذل م ال
الـــسليمة والتفكيـــر العلمـــي المـــنظم وحـــسن تفعيـــل قاعـــدة الأمــــور        

  .بمقاصدها أي أهدافها
 تضمين المناهج شيئا عن أدب الطلب وأخلاق العلم وأعظمها خلق   -٢

الإخلاص الله، ويليه أدب الاحتساب في كل قول أو عمـل يـصدره المـتعلم     
  .في مجال تعلمه وتطبيقه

ــشكر       ينبغــي-٣ ــه وحــسن ال ــسؤال وآداب ــئة أســاليب ال ــيم الناش  تعل
 أجاب، كـأن يبـدأ الـسؤال بحـسن الـدعاء للمـسئول بـالتوفيق،        نوالثناء لم 

وأن لا يعجل عليه في الإجابة، وأن لا يكثر ويلـح عليـه فـي النقـاش، وأن             
يثني عليه بعد الإجابة، وأن يكون القصد من الـسؤال النفـع والفائـدة لا             

   . الخلل أو طلب الشهرة والبروزالتعنت وإظهار

                                                
بـاب مـا جـاء في    ، والترمذي، في أبواب البر والصلة،   )٤٨١١(، برقم   باب في شكر المعروف   أخرجه أبو داود، كتاب الأدب،       1

  )١١٨١٢(برقم  ،باب شكر المعروف، والبيهقي في كتاب الهبات، )٢٠٢٠(، برقم الشكر لمن أحسن إليك
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 ضـرورة تبـصير المتعلمـين بأهميــة تحقيـق مقاصـد الـشريعة فــي       -٤
التعلــيم والتربيــة، وذلــك أن الــشريعة تهــدف وتقــصد إلــى إحــسان العمــل  
وإتقانه، وتصحيح العمل ببنائه علـى العلـم الـسليم، وتقـويم الـسلوك مـع              

ــنفس والآخــرين  ــrعــن عائــشة أن النبــي  ف. االله وال إن االله يحــب إذا (: ال ق
   ١)عمل أحدكم عملا أن يتقنه

 ضــرورة تعلــم التقنيــات الحديثــة كالحاســب الآلــي وإدخالــه فــي  -٥
الجــودة فـــي  تحقيــق  العمليــات التربويــة وذلــك بقـــصد تحــسين الأداء و    

والقدرة على الوفاء بمتطلبات العصر ومواكبـة تطـوره         . العملية التربوية 
   .العلمي والتقني

  
  
  

 

                                                
 )٤٣٨٦(أخرجه أبو يعلى في مسنده  في مسند عائشة، برقم  1
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  التطبيقات التربوية المستنبطة من قاعدة
  )المشقة تجلب التيسير(

  والقواعد المتفرعة منها
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 ومـا يتفـرع عنهـا مـن         )المـشقة تجلـب التيـسير     (يستنبط من قاعـدة     

  : ما يليقواعد
  

 
 ينبغي تضمين المناهج والمقررات الدراسية موضوعات تبرز مبدأ   -١

المقارنة بين الأمـور والنظـر فـي جوانبهـا الإيجابيـة والـسلبية ومـا يترتـب             
عليها من مصالح ومفاسد ليكون الفرد قادرا على تطبيق هذه المهـارة فـي       

  .جوانب حياته العملية مستقبلا
 ينبغي أيضا تضمين المناهج والمقررات الدراسية موضوعات تبرز -٢

ــاء        ــر، وعــدم الاكتف ــسبب والنتيجــة والأث ــين ال ــربط ب ــل وال ــدأ التعلي مب
  .بمجرد عرض المعلومات على أنها مسلمات لا تقبل المناقشة والتغيير

  
 
ــارات التحــصيلية أ    -١ ــن الاختب ــار م ــي عــدم الإكث ــن   ينبغ ــر م كث

الحاجة وأن لا تضخم في دلائلها على التحـصيل أكثـر ممـا يجـب، وإرسـاء            
أن الاختبارات مجرد وسيلة واحدة ضمن وسائل عديدة للكشف عن مـدى      

   .وليس اجتياز الاختبار غاية بحد ذاته. تحصيل الطالب
ــأنواع مــن        -٢ ــرة والأخــرى ب ــين الفت ــرويح عــن الطــلاب ب  يحــسن الت

مـسابقات والـرحلات وغيرهـا، بقـصد إزالـة التعـب            الأنشطة الثقافية كال  
   .والمشقة التي تلحقهم بسبب اتصال الدراسة والمذاكرة

 ينبغي التشجيع للطلاب وتحفيزهم بالهدايا والجوائز والتكـريم   -٣
   .زالة المشقة التي تصيبهم أثناء الدراسة والاختباراتإبقصد 
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ــيم    -٤ ــة والتعل ــسوبي التربي ــدريب من ــة وت ــاز    ينبغــي تربي ــى إنج  عل
أكبر قدر من الأعمال الموكلة إليهم تعلما أو تعليما وغير ذلك، ومـا لا       
يــستطاع إنجــازه فــلا يلزمــون بــه بعــد بــذل الوســع والطاقــة، فالميــسور لا     

   .يسقط بالمعسور
 بنــاء علـــى النقطــة الـــسابقة ينبغــي التـــدريب علــى التخطـــيط     -٥

مـشاريع الكبـرى علـى      الاستراتيجي المرحلي الذي تنجز فيه الأعمـال وال       
   .لأنه إذا ضاق الأمر اتسع. مراحل زمنية بعيدة المدى

مـن حــق أي فــرد ينتــسب للعمليــة التربويــة ســواء كــان طالبــا أم   -٦
معلمــا أم غيــر ذلــك، طلــب التخفيــف مــن أعبــاء العمــل التربــوي بقــدر مــا   

عى ذلك في عملية توزيـع أنـصبة   ايستطيع تحمله ويطيقه لا أكثر، وير    
 مــن الحــصص، وعـدد الحــصص خــلال الأسـبوع، والمــدة الزمنيــة   المعلمـين 

   .لكل حصة
يتاح للطلاب فترات من الراحة بـين الحـصص الدراسـية، لكـيلا       -٧

   .يشق عليهم التعلم بتوالي الحصص طوال اليوم الدراسي
يلتــزم منــسوبو العمليــة التربويــة بالمواظبــة علــى الحــضور فــي    -٨

أو الظروف المانعة مـن الحـضور وتحقـق      في حال المرض    والدوام الرسمي ،    
المشقة يحق لهـم التغيـب تيـسيرا علـيهم بقـدر الحاجـة، مـع إبـداء العـذر               

ــضرورة تقــدر  (لــذلك؛ ويــضبط الأمــر بالقاعــدة الفقهيــة  التــي تقــول      ال
   .فلا يصح لهم التمادي في التغيب أكثر من مقدار الحاجة) بقدرها
لقيـام بواجبـاتهم المناطـة      ينبغي تكليف الطلاب والمعلمـين با      -٩

 واستحقاق العقوبة علـى التقـصير     ؛ ما يمنع من أدائها     وجود بهم عند عدم  
فـي أداء هـذه الواجبـات عنـد زوال العــذر المبـيح للتـسهيل، فمـا جـاز لعــذر         

  . بطل بزواله
ــاء      -١٠ ــا تحمــل الأعب ــيم جميع ــى منــسوبي التربيــة والتعل  يجــب عل

هــا أو التقــصير فيهــا، والالتــزام    الملقــاة علــيهم وعــدم التــساهل فــي أدائ    
  بالأنظمـــة  المـــسيرة للعمـــل فـــإن ذلـــك واجـــب، وتركـــه محـــرم شـــرعا،  
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ولا يجوز  ترك شيء من الأعمال المكلف بها إلا بقدر الضرورة فالقاعدة 
  . أن الضرورات تقدر بقدرها

 يجب مراعاة مبدأ الفـروق الفرديـة فـي وضـع أسـئلة الامتحانـات               -١١
قـــدراتهم المختلفـــة، وعـــدم التـــشديد علـــيهم  بوتقيـــيم الطـــلاب بحـــس

أو التصعيب علـى    . بالتقييم على أساس مهارة واحدة كالحفظ والاستظهار      
  .الطلاب بطرح غامض المسائل ومشكل الأمور فالطلاب قدرات ومستويات

مثل ما بعثنـي االله بـه مـن الهـدى       (: وفي مثل هذا المقام يقول النبي     
أرضا، فكان منها نقية، قبلت المـاء،  والعلم، كمثل الغيث الكثير أصاب   

فأنبتــت الكــلأ والعــشب الكثيــر، وكانــت منهــا أجــادب، أمــسكت المــاء،  
فنفع االله بها الناس، فشربوا وسـقوا وزرعـوا، وأصـابت منهـا طائفـة أخـرى،                  
إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من فقه في ديـن        

وعلم، ومثل مـن لـم يرفـع بـذلك رأسـا،      االله، ونفعه ما بعثني االله به فعلم    
  ١)ولم يقبل هدي االله الذي أرسلت به

ففي الحديث بيان أن الناس متفاوتون في التحصيل والاحتواء للعلـم       
كما وكيفا، ومتفاوتون في التعليم أيضا، فعليه ينبغي للمعلـم أن يراعـي     

ن  وعن مثـل ذلـك يقـول اب ـ   هذا التفاوت وأن لا يحمل المتعلم فوق طاقته،    
وقد شاهدنا كثيـرا مـن المعلمـين فـي هـذا العهـد الـذي أدركنـا          :" خلدون

رونَ للمتعلم في أو         تعليمه المـسائل  ل  يجهلون طرق التعليم وإفادته، ويحضِ
المقفلة من العلم، ويطالبونه بإحضار ذهنه في حلهـا ويخلطـون عليـه بمـا          

ابــن " (يلقــون لــه مــن غايــات الفنــون فــي مبادئهــا وقبــل أن يــستعد لفهمهــا    
   )٤٩٠: هـ، ص١٤١٧خلدون 
 التأكيــد علــى أن الاختبــارات مجــرد وســيلة فــي قيــاس مــستوى  -١٢

تحصيل الطالب ضمن عدة وسائل أخرى للتقيـيم فـلا ينبغـي المبالغـة فـي            
  . الحاجة واللزومدشأنها، كما أنه يمكن استبدالها بغيرها عن

                                                
باب بيان مثل ما بعث النبي صلى     كتاب الفضائل،   ، ومسلم،   )٧٩(أخرجه البخاري، كتاب العلم، باب فضل من علم وعلَّم، برقم            1

 )٢٢٨٢(، برقم االله عليه وسلم من الهدى والعلم
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حيــث  ينبغــي مراعــاة مبــدأ التخــصص فــي المجــالات التعليميــة ب-١٣
يكون المعلم متمكنا في جانب من جوانـب المعرفـة لتكـون الاسـتفادة          
منه أكبر، أما أن يكون المعلم على إحاطة تامـة بجميـع فـروع المعرفـة              

 ءوالعلـــم فهـــذا متعـــذر وفيـــه مـــشقة كبيـــرة تجلـــب التيـــسير بالاكتفـــا  
بالتخــصص فــي جانــب واحــد فقــط، ولا يمنــع ذلــك مــن حــصول شــيء مــن  

 الأخــرى، وهــذا مقــرر عنــد العلمــاء الــسابقين حــين   الثقافــة فــي الجوانــب
   "خذ من كل شيء شيئا ومن شيء كل شيء: " قالوا

ــى     -١٤ ــه علـ ــة لا تعينـ ــي حالـ ــو فـ ــدرس وهـ ــم أن يـ ــي للمعلـ  لا ينبغـ
التدريس بصورة جيدة، لرفع الحرج والمشقة عنه، كما يقـرر ذلـك ابـن     

ضبه أو ولا يدرس فـي وقـت جوعـه أو عطـشه أو همـه أو غ ـ         : "جماعة بقوله 
نعاسه أو قلقه، ولا في حالة بـردة المـؤلم أو حـره المـزعج فربمـا أجـاب أو                   

ابـن  ". (أفتى بغير الصواب، ولأنه لا يتمكن مـع ذلـك مـن اسـتيفاء النظـر       
   )٤٩:م، ص٢٠٠٤جماعة 
  

 
ــاهج     -١ ــع المنـ ــي وضـ ــدرج فـ ــة والتـ ــدأ المرحليـ ــاة مبـ ــي مراعـ  ينبغـ

 وإلا سيكون ثم حرج على الطـلاب ومـشقة كبيـرة           والمقررات المدرسية 
  . تؤدي لضعف التحصيل

إعلم أن تلقين العلوم للمتعلمـين إنمـا   :" ويقرر هذا ابن خلدون بقوله    
يكون مفيدا إذا كان على التدريج شيئا فـشيئا وقلـيلا قلـيلا يلقـى عليـه        
أولا مسائل من كل بـاب مـن الفـن هـي أصـول ذلـك البـاب، ويقـرب لـه فـي            
شرحها على سبيل الإجمال، ويراعي في ذلك قوة عقله واستعداده لقبول     
ما يرد عليه حتى ينتهي إلى آخر الفن، وعند ذلك يحصل لـه ملكـة فـي       

ثم يرجع إلى الفـن ثانيـة فيرفعـه        ... ذلك العلم إلا أنها جزئية ضعيفة،       
م ث ـ...  منها ويستوفي الشرح والبيان ىفي التلقين عن تلك الرتبة إلى أعل 

يرجع به وقد شد فلا يترك عويصا ولا مهما ولا مغلقا إلا وضحه وفتح لـه   
مقفلــه فــيخلص مــن الفــن وقــد اســتولى علــى ملكتــه، هــذا وجــه التعلــيم    
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ابــن خلــدون ".(المفيــد، وهــو كمــا رأيــت إنمــا يحــصل فــي ثــلاث تكــرارات
  )٤٩٠: هـ، ص١٤١٧

علـم مـن   فهنا يوضح ابن خلدون رحمه االله أن المتعلم لا بد ليتقن ال            
م مع ءأن يسير فيه على مراحل وفي كل مرحله يدرس العلم بمستوى يتوا  

مؤهلاتـه العقليـة والمعرفيــة، لـئلا يــشق العلـم عليـه فينقطــع عـن العلــم،       
   .فكان التيسير في التدرج والمرحلية

 يحسن التقليل من كم الكتب التي تـدرس فـي مراحـل التعلـيم                -٢
لمعلومــات والمــواد دون إكثــار مــن  المختلفــة والتركيــز علــى المهــم مــن ا 

الكتب في أنواع العلوم المختلفة المتكـاثرة فـإن ذلـك يـشتت تركيـز           
   .الطالب ويشق عليه في طريقه للتحصيل

إعلم أنه مما أضر بالناس في :"ويؤكد هذا المبدأ ابن خلدون بقوله   
ــتلاف       ــآليف واخــ ــرة التــ ــه كثــ ــى غاياتــ ــوف علــ ــم والوقــ ــصيل العلــ تحــ

عـاليم وتعـدد طرقهـا، ثـم مطالبـة المـتعلم والتلميـذ           الاصطلاحات فـي الت   
ــسلَّم لــه منــصب التحــصيل        فيحتــاج . باستحــضار ذلــك كلــه وحينئــذ ي

المتعلم إلى حفظها كلهـا أو أكثرهـا ومراعـاة طرقهـا ولا يفـي عمـره بمـا              
كتــب فــي صــناعة واحــدة إذا تجــرد لهــا فيقــع القــصور ولا بــد دون رتبــة    

  )٤٨٨: صهـ، ١٤١٧ابن خلدون " (التحصيل
 ينبغـــي عـــدم التـــشديد والإكثـــار علـــى الطـــلاب بالواجبـــات       -٣

المنزليــة أو البحثيــة وجعلهــا بــصورة مركــزة ودقيقــة تــدل بمــضمونها لا 
   .بكمها على فهم الطالب وإدراكه

 لا ينبغي تدريس الطلاب المبتدئين في العلم المسائلَ الخلافيـة         -٤
م فــإن ذلـك ممـا يــشق   أو عـرض الأقـوال المتعارضـة للعلمــاء فـي الأحكـا     
  . إدراك مأخذه عند الطلاب، والمشقة تجلب التيسير
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  التطبيقات التربوية المستنبطة من قاعدة 
  )لا ضرر ولا ضرار ( 

  والقواعد المتفرعة عنها
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 ومـا يتفـرع   )لا ضـرر ولا ضـرار، أو الـضرر يـزال    (يستنبط مـن قاعـدة      

  :عنها من قواعد ما يلي
  

 
 الطلاب على احترام الآخرين وحقوقهم، وعدم الاعتداء      ة تنشئ -١

  . عليهم لا ابتداء ولا مقابلة
ــم      -٢ ــرين وردهـ ــى أذى الآخـ ــصبر علـ ــة الـ ــئة بأهميـ ــصير الناشـ  تبـ

بالمعروف وعدم مقابلة الأذى والشر بمثله وأن من تمام خلق المسلم بذله  
   .والعفو عمن ظلمهه الخير لمن حرم

ــائج      -٣ ــدأ تحمــل المــسئولية والنت ــى مب  ضــرورة تنــشئة الطــلاب عل
  .الواقعة جراء أعمالهم، وعدم التهرب منها أو إسقاطها على الآخرين

لتربيـة والتعلـيم علـى     ضرورة تنشئة الطلاب بل جميع منـسوبي ا     -٤
مبدأ الإيثار والتضحية من أجل الغير في سبيل الخير ورفـع الـضرر الأعـم،           

  . لتزكو النفوس من الطمع والأنانية وحب الذات
  

 
اســتخدام التقنيــة الحديثــة وأســاليب التعلــيم المتطــورة  ينبغــي  -١

ــيم الإســلامية      ــن الق ــشيء م ــستخدم  بــشرط عــدم الإضــرار ب ــة، فت  الثابت
عـدم   والحـرص علـى      مع العنايـة  ) الإنترنت(الشبكة العالمية للمعلومات    

ــسيئة،    ــى المواقــع ال ــسماع المحــرم   و والحــذر الــدخول عل ــتحفظ مــن ال ال
   .للموسيقى أو النظر المحرم لما لا يجوز شرعا
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ــا مــن      -٢  أهميــة العنايــة الفائقــة بالبيئــة التربويــة ومــا يحــيط به
ة والصحية وتهيئة المباني التربوية لتكون مناخـا ملائمـا          العوامل الجوي 

ــة   ــة التربوي ــة التعليمي ــي أضــرار صــحية أو نفــسية     .للعملي  ولا تتــسبب ف
  .للمتعلمين أو المعلمين ومن في حكمهم

 يجب اجتناب التعنيف في اللوم والتجريح فـي الـذات عنـد وقـوع        -٣
ــك    ويوقفــه مــع  "، أي خطــأ، ويكتفــى بــالتلميح دون التــصريح إن نفــع ذل

ذلك على ما صدر منه بنصح وتلطف لا بتعنيف وتعسف، قاصدا بـذلك         
حــسن تربيتــه وتحــسين خلقــه وإصــلاح شــأنه، فــإن عــرف ذلــك لذكائــه   

حاجة لصريح العبارة، وإن لـم يفهـم ذلـك إلا بـصريحها أتـى                بالإشارة فلا 
   )٦٤:م، ص٢٠٠٤ابن جماعة . (بها، وراعى التدريج في التلطف

بنــوع عقوبــة أو غرامــة تكــون مقــدرة لا يترتــب عليهــا    لا بــأس -٤
ضرر شديد، وذلك دفعا لضرر التـسيب واللامبـالاة التـي يمكـن أن تـنجم          

   .من عدم العقاب أو التغريم
 لا ينبغي ترك المتابعة بسجل الدرجات أو غيرها وإهمال تقييم -٥

ــى        ــال وعــدم الحــرص عل ــى ضــرر الإهم ــؤدي إل ــك ي ــا لأن ذل الطالــب دوري
   .اكرة والتحصيلالمذ
 المتعلق بحصص الانتظار وعدم  يجب على المعلم القيام بواجبه -٦

 أكبــر، نحــو  ضررتركــه للطــلاب فيهــا لأن ذلــك يــؤدي ل ــ التهــرب منهــا و
   .هروب الطلاب أو تخريبهم لمرافق المدرسة أو إيذائهم للفصول الأخرى

يـة   يجب وضع أنظمة رقابية على سير العملية التعليمية والتربو   -٧
إدارة وتدريــسا وطلابــا وذلــك لتجنــب ضــرر التــسيب وعــدم القيــام بأمانــة  

  .العمل والعلم
ــق     -٨  يجــب نقــل الطالــب أو الحــسم مــن درجاتــه أو فــصله عنــد تحق

فساده وإفساده، وذلك مراعاة للمصلحة العامة لدى الآخرين ودفعا للضرر  
   .العام عنهم
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تحمــل نتائجــه  عنــد ارتكــاب الطالــب تقــصيرا أو إضــرارا فعليــه    -٩
وتبعاته المترتبـة عليـه مـن عقوبـات أو غرامـات خاصـة أو عامـة، ويـضمن          

 .ا أو قيمتهـا   هفلو كسر نافـذة للفـصل فإنـه يغـرم تـصليح           . حقوق الآخرين 
ــره       " ــي أم ــن ول ــب م ــويض يطل ــع التع ــب دف ــستطع الطال ــم ي ــالجن ". (وإذا ل ي

  )٦٤:هـ، ص١٤١٩
ــق نظــام الحــق العــام والحــق الخــاص ف ــ   -١٠ ي العمليــة  ينبغــي تطبي

التربويــة، فلــو اعتــدى أحــد منــسوبي التربيــة علــى آخــر وجبــت عقوبتــه   
ويضمن ما عليه من غُرم لمن اعتدى عليه، وعليـه عقوبـة أخـرى نظاميـة           
وهي الحـق العـام للتربيـة حتـى لـو تنـازل صـاحب الحـق الخـاص المعتـدى                     

  .عليه
ينبغي مراعاة حجم الحقيبة المدرسية ووزن الكتب المحمولة        -١١

ها وتناسب ذلك مع المرحلة العمرية والقوة الجسمية للطالب بحيث لا      في
   .يشق عليه حملها ويتضرر من ثقلها

لا بــأس بنــوع عقوبــة تكــون مقــدرة، كحــسم مــن الــدرجات أو  -١٢
النقل التأديبي لمن أساء من منسوبي العملية التربوية، بما يحقق مصلحة       

   .ولا يترتب عليه ضرر أكبر
الطــلاب علــى المحافظــة علــى مرافــق المدرســة    وجــوب تــدريب -١٣

تعويدا لهم على المحافظة علـى مرافـق المجتمـع العامـة، وتـدريبهم علـى           
  . إزالة الضرر الواقع عليها

ــق       -١٤ ــى تحقي ــاون عل ــاعي والتع ــل الجم ــى العم ــدريب الطــلاب عل  ت
ق الجماعــة التــي والمــصلحة العامــة للمدرســة والمجتمــع وتــوعيتهم بحق ــ

فرد، لتعود الطالب على مراعاة حقـوق مدرسـته ومعلميـه       تقدم على حق ال   
فالقاعدة أنه يتحمل . وزملائه وتقديمها على حقه الشخصي عند التعارض      

  . الضرر الخاص لدفع الضرر العام
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١٥- بــالآخرين علــى وجــه الاضــطرار أو    إذا وقــع مــن الطالــب  إضــرار 
خــرين وإن الخطـأ فـإن ذلـك لا يــسقط عنـه ضـمان مـا أتلــف مـن حقـوق الآ        

سقط عنه استحقاق العقوبة والإثم الشرعي، فيكلـف بـالتعويض دون أن        
  .يعاقب كمن ارتكب الخطأ عمدا وعدوانا

 إذا حصل إضرار من قبل بعض الطلاب بشيء من مرافق المدرسة          -١٦
وكان بعضهم متـسببا والـبعض مباشـرا فيعاقـب المباشـر بعقوبـة أشـد مـن          

  . ترك بلا عقوبة لأنه أضر أيضاالمتسبب، ولا يغفل عن المتسبب وي
مهـارات الإلقـاء   علـى   ينبغي أن يتدرب المعلم والمـتعلم والمـدير         -١٧

ــى العمليــة        ــا ضــررا بالغــا عل ــك لأن فــي عــدم الإلمــام به والحــديث، وذل
التعليميـة، حيـث لا تـصل الرسـالة التعليميــة بـشكل جيـد أو بأفـضل مــا        

  .  ضرر بذلكحصليمكن، في
يقـف فـي    كون مستوى صوته، وأين ومتىفيتعلم المتحدث كيف ي 

ــاقش الطــلاب  كلامــه، ويكــرر الكــلام فــي المهــم منــه ،     ويحــاول أن ين
ويحاورهم لاستخراج مكنـون عقـولهم وتـدريبهم علـى المناقـشة والنقـد             
والتفكير، ويجعل في كلامه فواصـل كـي تـسنح الفرصـة للمداخلـة أو               

  .ونحو ذلكالسؤال، 
والأولــى أن لا يجــاوز صــوته    : "ويــشير ابــن جماعــة لــذلك بقولــه    
ولا يـسرد الكـلام سـردا بـل      ... مجلسه، ولا يقـصر عـن سـماع الحاضـرين،           

وإذا فـرغ مـن مـسألة أو    . يرتله ويرتبه ويتمهل فيه ليفكر فيه هـو وسـامعه     
 فإذا لم يـسكت هـذه الـسكتة    ١ من في نفسهمفصلٍ سكت قليلا ليتكل  

  )٥٢:م، ص٢٠٠٤ابن جماعة ". (ربما فاتت الفائدة

                                                
 .أي سكت المعلم قليلا ليتكلم من يحدث نفسه بالكلام للسؤال أو التعليق من المستمعين 1
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 ينبغـي للمعلـم دفعـا للـضرر عـن الطالـب أن يعلمـه بقـدر مـستواه          -١٨
العقلي ومؤهلاتـه الإدراكيـة، حتـى لا يـضره بـشتات الـذهن والحيـرة فـي                 
العلم، ولا يجوز له إلقاء شبهات أو مناظرات قد تفسد على الطالب علمه أو     
ــدما لا        ــا يــسأله عنــه عن ــب فيم ــم الطال ــه، ولا ينبغــي أن يجيــب المعل عقل

ون مؤهلا لمعرفته، ويجتهد فـي التبريـر المقنـع للطالـب فـي أن ذلـك            يك
أن وينبغي أن لا يحقر شأن الطالب أو يشير إلى أنه أقـل مـن      . يأتيه مع الزمن  

يدرك هذه المسألة بل يشجعه على التحصيل ويثني عليه فـي ملاحظتـه      
لهــذه المــسألة التــي تحتــاج عمقــا فــي الإدراك ويــشير إلــى أن ذلــك مــن    

   . نبوغه ونجابته، ليكون ذلك أدعى لتحفيزه في التعلمعلامة
وكذلك لا يلقي إليه ما لم يتأهل له، :"وفي هذا يقول ابن جماعة  

لأن ذلك يبدد ذهنه ويفرق فهمه، فـإن سـأله الطالـب شـيئا مـن ذلـك لـم              
ــك يــضره ولا ينفعــه، وأن منعــه إيــاه لــشفقته عليــه     يجبــه، ويعرفــه أن ذل

عليه ثم يرغبـه عنـد ذلـك فـي الاجتهـاد والتحـصيل              ولطفه به، لا بخلا     
أنه الذي يربـي النـاس     : ليتأهل لذلك ولغيره، وقد روي في تفسير الرباني       

  )٦٤:م،ص٢٠٠٤ابن جماعة ". (بصغار العلم قبل كباره
على المعلم أن يعتدل في وضع أسئلة الامتحان ليحقـق الامتحـان    -١٩

ى الطالــب، فيترفــق المقــصود منــه مــن حيــث قيــاس مــستوى التحــصيل لــد  
بالطلاب بعدم تصعيب الأسئلة، وبالمقابل لا يتهـاون بتـسهيلها أكثـر مـن               

  .الحاجة
  

 
ــاهج  ينبغــي-١ ــضمين المن ــدأ  ت ــاس  مب ــين الن ــساواة ب ــاء  الم ــي الوف  ف

أو  ببعـضهم لمـصلحة الـبعض الآخـر،      ، وعدم الإضرار  بالحقوق والواجبات 
مــصلحة الدنيويــة المحــضة، وحرمــة اســتغلال   التعامــل معهــم بمقيــاس ال 

  حاجتهم
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ــرز     -٢ ــاهج والمقــررات الدراســية موضــوعات تب  ينبغــي تــضمين المن
أهميـــة الأدب والـــسلوك والأخـــلاق الحـــسنة وعـــدم الاكتفـــاء بتلقـــين   

 فــإن الأدب وحــسن الخلــق هــو مــا يجعــل المــرء  ،المــسائل العلميــة المجــردة
ــالآخرين، والعلــم النظــر   لــذا قــال  . ي وحــده لا يكفــي يجتنــب الإضــرار ب

" كاد الأدب يكون ثلثي العلم   :"رحمه االله ) هـ١٨١(عبداالله بن المبارك    
   )٢٣:هـ، ص١٤١٨الزهراني (

 ينبغي تدريب الطلاب والمعلمـين والمـدراء علـى مهـارة التخطـيط              -٣
وإدارة الوقــت، وتــضمين المنــاهج والمقــررات الدراســية موضــوعات تبــرز       

رد بين رغباته وهوايتـه مـن جهـة وبـين واجباتـه      أهمية ذلك، ليتوازن الف   
ومتطلبات حياته من جهـة أخـرى، فـلا يغلـب جانبـا علـى آخـر بحيـث يـضر                

 فمثلا الأكـل والنـوم مـن متطلبـات الحيـاة الـضرورية       .بنفسه أو بالآخرين 
فــلا يغلبهمــا علــى وقــت العلــم والعمــل فيــضيع العمــر فــي غيــر فائــدة، ولا    

  .ضيع جسمه ونفسهيجحف بهما للعلم والعمل في
 ومحتـواه،  المـنهج  لا ينبغي الزيادة من قبـل المعلـم علـى مـضمون           -٤

إلا علــى وجــه لا تــتم الفائــدة ولا يحــصل الفهــم إلا بــه، فــإن فــي الزيــادة     
إضرارا بالطالب، وكـذلك لا ينبغـي خلـط محتـوى الكتـاب بمـسائل مـن              

  . علم آخر، فإن ذلك يضر ويشتت ذهن المتعلم
ولا ينبغـي للمعلـم أن يزيـد متعلِّمـه       : "دون بقوله ويقرر ذلك ابن خل   

ولا ... علـى فهــم كتابــه الــذي أكــب علــى التعلــيم منــه، بحــسب طاقتــه،  
ابـن خلـدون   " ( آخـره كتاب بغيرها حتى يعيه من أولـه إلـى   يخلط مسائل ال  

  )٤٩٠:، ص١٤١٧
ة في العـام    ي ينبغي عدم الإكثار من المناهج والمقررات المدرس       -٥
 الواحد، لأن في كثرتها مشقة جالبة للضرر، حيث يتشتت ذهـن   الدراسي

هج مختلفـة متكـاثرة، وكانـت       االطالب في عـدد مـن المقـررات ضـمن من ـ          
طريقة السابقين عدم خلط علمين على الطالب في وقت واحد، والحـق أن   
ذلك لا مانع منه ولا حـرج فيـه إن كـان الطالـب قـادرا عليـه ولـم تتعـدد                  

  . ن تصل حدا لا يمكن فيه للطالب استيعاب ما فيهاالعلوم وتكثر إلى أ
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ــدون لهــذا المعنــى بقولــه    ومــن المــذاهب الجميلــة  : "ويــشير ابــن خل
والطــرق الواجبــة فــي التعلــيم أن لا يخلــط علــى المــتعلم علمــان معــا فإنــه  
حينئذ قل أن يظفر بواحد منهما، لما فيه من تقسيم البـال وانـصرافه عـن     

لآخر فيستغلقان معا ويستصعبان ويعـود منهمـا   كل واحد منهما إلى تفهم ا   
بالخيبة، وإذا تفرغ الفكر لتعلم ما هو بسبيله مقتصرا عليه فربما كان          

  )٤٩١:هـ، ص١٤١٧ابن خلدون ". (ذلك أجدر لتحصيله
 على الأساليب النظرية والعملية  ينبغي تعليم الناشئة وتدريبهم-٦

المنــاهج والمقــررات   لإزالــة الــضرر عــن أنفــسهم وعــن الغيــر، و تــضمين       
ــصبر       ــار وتحمــل الأذى وال ــاون والإيث ــدأ التع ــرز مب الدراســية موضــوعات تب

   .والتسامح والعفو
 ضــرورة التــدريس علــى إدراك فقــه الأولويــات، حتــى لا تخــتلط    -٧

علــى الفــرد الأمــور فــلا يــدري بــم يبــدأ ولا مــاذا يقــدم، فلابــد مــن احتــواء  
ت تبـــرز كيفيـــة ترتيـــب المنـــاهج والمقـــررات الدراســـية علـــى موضـــوعا 

   .الأوليات وتقييم الأمور لمعرفة الأهم ثم المهم من غير المهم
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  التطبيقات التربوية المستنبطة من قاعدة 
  )اليقين لا يزول بالشك ( 

  والقواعد المتفرعة عنها
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 وما يتفـرع عنهـا مـن       )اليقين لا يزول بالشك     ( يستنبط من قاعدة    

  :قواعد ما يلي
  

 
 تربية النشء من خـلال سـلوك المعلمـين ونحـوهم علـى اعتمـاد                -١

  .الدليل والبرهان في كل أفعالهم وقراراتهم التي يتخذونها
 علـى الأخـذ بـالمحكم الواضـح وتـرك المتـشابه           تربية النشء  -٢

الغامض، وعدم الحكم على النيات الخفية، أو الحكم على الغير بالظن 
   .البين خطؤه
 تربية النشء على الأمانـة العلميـة والعنايـة بالتثبـت فـي النقـل         -٣

ــي،    ــال لأصــحابها،     والدقــة فــي التلق ــوال والأفع ــسبة الأق ــن ن والتأكــد م
  .أسس سليمة يقينيةلتكون النتائج على 

 تربية النشء على عدم القول بلا علم وعدم التحرج من قول لا         -٤
ــل أو       ــد الجه ــف بالإجابــة عن ــل بالمــسائل، وعــدم التكل أدري عنــد الجه
الوهم أو الظن البين خطـؤه، فـإن القـول فـي العلـم علـى جهـل إضـلال وهـو                      

  .خلاف اليقين الذي لا يزول بالشك
د الأهــداف التربويــة المقــصودة فــي    يجــب علــى المعلــم أن يحــد -٥  

عمليته التعليمة ليكون على يقـين ممـا يريـد أن يلقنـه للطـلاب ويغرسـه             
ني، وفيما عدى ذلك سيكون عمله عشوائيا مشكوكا في         افيهم من مع  

تحقيق نتائجه، ونكون على يقـين مـن أنـه لـم يـؤدي الـدور التربـوي علـى                
  .أكمل وجه، واليقين لا يزول بالشك
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 وجــوب التأكــد بالدراســة والبحــث مــن ســلامة الــنظم والوســائل   -١

   .المراد تطبيقها قبل تطبيقها في الواقع
ــث مـــن عـــدم ســـلامة الـــنظم   -٢  وجـــوب التأكـــد بالدراســـة والبحـ

والوسائل المتبعة والمعمول بها، عند الرغبة فـي إزالتهـا قبـل اتخـاذ قـرار            
  .إلغائها
يار  الوسائل الفاسـدة ذات الآثـار الـسلبية لتطبيقهـا         لا يجوز  اخت    -٣  

فـي العمليـة التربويـة بحجـة احتمــال اسـتخراج وتحقيـق بعـض المقاصــد        
الخيرة، فإن ضرر وشر الوسيلة متيقن منه، أمـا تحقيـق مقاصـد خيـرة منهـا          
فمـشكوك فيـه، ومثـال ذلـك إقـرار نظـام الاخـتلاط بـين الجنـسين فـي           

لى اعتبار احتمال تحقيق مقاصد حسنة نحـو  المراحل التعليمية العامة ع   
القــدرة علــى التعامــل الإيجــابي بــين الجنــسين، أو فهــم طبيعــة وطريقــة     
تفكيـر الجـنس الآخـر ونحـو ذلـك، فـإن هـذا غيـر متـيقن الحـصول، فـي            
ــلة        ــصلحة الحاصـ ــيقن المـ ــالاختلاط وتـ ــائن بـ ــضرر الكـ ــيقن الـ ــين تـ حـ

  .زول بالشكوالقاعدة أن اليقين لا ي. بالانفصال بين الجنسين
 ينبغــي تربيــة الطــلاب وتــدريبهم علــى أنــه إن وقــع خــلاف فــي أي -٤  

مجال من مجـالات العلـم والمعرفـة فعلـى المـدعي وهـو الناقـل عـن الأصـل                
إقامـة البـراهين والـدلائل علــى قولـه، وكـل مـن قــال قـولا بـلا دليـل فهــو          

  .متمسك بشك واليقين لا يزول بالشك
دة إصــدار أي قــرار ســواء كــان    إراد يجــب التحــري والتأكــد عن ــ -٥

  .مكافأة أو عقوبة من استحقاق صاحب الشأن لما يتخذ بحقه من إجراء
 عند وقوع خطأ ما من طالب أو معلم فـإن العقوبـات لا تقـع بحقـه             -٦

  .، والتيقن من استحقاقه للعقوبةإلا بعد زوال الشبه
 ينبغي تحـذير جميـع منـسوبي التربيـة والتعلـيم مـن الوقـوع فـي              -٧  

سلوكيات مشبوهة تثير الـشكوك حـول سـلامة أخلاقهـم وتـصرفاتهم،             
ومـن أمثلــة ذلـك تحــذير الطــلاب مـن التــصرفات المريبـة أثنــاء الامتحــان     

  . التي تثير الشك في محاولتهم الغش في الامتحان
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وقد دل على هذا الأمر حديث عن النبي صلى االله عليـه وسـلم فيـه                
ــشبهات وكـــل مـ ــ   ــن  الـ ــد عـ ــدأ البعـ ــيل مبـ ــي   تأصـ ــشك فـ ــى الـ ــؤدي إلـ ا يـ

الـسلوكيات، والعمـل بمـا فيــه يقـين الـسلامة والبــراءة مـن الـتهم، وذلــك        
نـذر رجـلٌ علـى عهـد النبـي       :ثابت بن الضحاك قـال    كما جاء في حديث     

صلى اللّـه عليـه وسـلم أن ينحـر إبـلاً ببوانـةَ، فـأتى النبـي صـلى اللّـه عليـه                     
انـةَ، فقـال النبـي صـلى اللّـه عليـه       إنـي نـذرت أن أنحـر إبـلاً ببو       : وسلم فقـال  

هـل  : "لا، قـال  : قـالوا " هل كان فيها وثن من أوثان الجاهليـة يعبـد؟         : وسلم
: لا، قال النبي صلى اللّـه عليـه وسـلم      : قالوا" كان فيها عيد من أعيادهم؟    

، فإنِه لا وفاء لنذرٍ في معصية اللّه، ولا فيما لا يملـك ابـن            "أوف بنذرك "
    ١".آدم

 ينبغــي تــدخل أوليــاء الأمــور مــن الآبــاء ونحــوهم والإدارات فــي   لا-٨  
المدارس والجامعات في اختيار التخصصات للطلاب وتقـسيمهم عليهـا، لأن        
الطالب هو الأقدر على تحديـد مـا يناسـبه ممـا لا يناسـبه مـن التخصـصات           
والأقسام الدراسية، فيكون اختياره لنفسه يقين واختيار غيره لـه شـك       

  .لا يزول بالشكواليقين  
 ينبغــي دائمــا إســناد التــدريس فــي المــواد المختلفــة للمتخــصص   -٩  

ة لغيـر المتخـصص، لتيقننــا مـن قــدرة    يــفيهـا، وعـدم إســناد أي مـادة تعليم   
 غيـره فنـشك فـي مـدى قدرتـه      االمتخصص على تدريسها بشكل جيد أم  

  .على الأداء الجيد فيها، واليقين لا يزول بالشك
أن يسأل في كل مـا أشـكل عليـه مـن مـسائل        يجب على الطالب     -١٠

وفــي كــل مــا شــك فــي صــحة فهمــة لــه، ليكــون علمــه مبنيــا علــى فهــم  
  . صحيح واضح ويقين بين

ينبغي للمعلم أن يكون في أعلى مستويات الوضـوح فـي عمليـة        -١١
التعليم، وذلك من خلال شرحه بأسلوب مبين ونمط جلـي وضـرب للأمثلـة      

                                                
باب ، وابن ماجة، كتاب الكفارات،      )٣٣١٣(، برقم   باب ما يؤمر به من الوفاء عن النذر       اود، كتاب الأيمان والنذور،     أخرجه أبود  1

  )١٩٩٢٦(، برقم  باب من نذر أن ينحر بغيرها ليتصدق، والبيهقي في كتاب النذور،)٢١٣٠(برقم ، الوفاء بالنذر
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ضــحة وذكــر العلــل والأســباب، ليتــيقن مــن   المفــسرة وذكــر للأدلــة المو 
  .وصول المعلومة في ذهن الطالب على وجه تام

لا ينبغي للمعلم أن يتحفظ في بعض العبارات التي قد يستحيى          -١٢
منها عرفا، ولكن لا يمكـن التعبيـر عـن المـراد إلا بهـا، والكنايـة فيهـا            

ستخدم قــد لا توصــل إلــى المعنــى المــراد بيقــين، والأصــل أن المعلــم ي ــ       
التصريح بالصريح من الكلام ولا يكنـي عـن المعنـى إلا عنـد الحاجـة،           

   .وعند التيقن أن المعنى الذي يريده يفهم عنه بلا شك
وذلـك تحـرزا مـن أن تفهـم الأمـور علـى غيـر مـراد المـتكلم، فيقـع           

  .اللبس والشك
لا يمتنع من ذكر لفظة يستحيى من ذكرها عادة "فعلى المعلم أن    

تــيج إليهــا ولــم يــتم التوضــيح إلا بــذكرها، فــإن كانــت الكنايــة    إذا أُح
ــذكرها بــل          ــم يــصرح ب ــد معناهــا وتحــصل منتهاهــا تحــصيلا بينــا ل تفي

  )٦٥:م، ص٢٠٠٤ابن جماعة " (يكتفي بالكناية عنها
   

 
، والتي  السليم  تضمين المناهج شيئا من آليات وأسس اتخاذ القرار        -١

بنــاء علـى الدراســة والـدليل لا اتخــاذه بــشكل    أ اتخـاذ القــرار  ترسـخ مبــد 
   . وغير مبني على أسس علميةعشوائي
وكــذلك لا ينبغــي للمعلــم اختـــزال الألفــاظ حتــى تـــصير       -٣ -٢

كطلاســم يــصعب حلهـــا، أو الإكثــار مـــن الحــديث فينـــسي آخــره أولَـــه،      
  .ويكون والحالة هذه في شك من فهم الطالب وعدم تيقن

 المعلومــة وزيــادة الإيــضاح وإعــادة  را ينبغــي للمعلــم تكــراوأيــض -٤
الشرح لمن كان قاصرا في استيعابه متأخرا في فهمه عن زملائه، ليتـيقن   

   .من فهمه ويزول الشك في إدراكه
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أن :"وفي هذا يقول ابـن جماعـة أن علـى المعلـم فـي تعليمـه للطالـب              
ه مــن غيــر يحــرص علــى تفهيمــه وتعليمــه ببــذل جهــده وتقريــب المعنــى ل ــ

ــف        ــضبطه حفظــه، ويوضــح لمتوق ــسط لا ي ــه أو ب ــه ذهن ــار لا يحتمل إكث
الذهن العبارة ويحتسب إعادة الشرح له وتكراره، ويبدأ بتصوير المسائل،  

  )٦٥:ص م،٢٠٠٤ابن جماعة ". (ثم يوضحها بالأمثلة وذكر الدلائل
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  التطبيقات التربوية المستنبطة من قاعدة 
  )عادة محكمةال( 

  والقواعد المتفرعة عنها
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 وما يتفـرع عنهـا مـن قواعـد          ) العادة محكمة ( يستنبط من قاعدة    
  :ما يلي

  
 

 أهمية تربيـة الـنشء علـى احتـرام العـادات الحميـدة والأعـراف               -١ 
نة، والتأقلم مع العادات المختلفـة فـي البيئـات والمنـاطق المختلفـة             الحس

  .والنابعة من ثقافات اجتماعية خاصة متنوعة في المجتمع العام
فالأصل في المجتمعات سـلامة الـسلوك، وأنهـم لا يتعـارفون إلا مـا             "

فيه الخير والمصلحة لبني الإنسان، فيجب احتـرام مـا ألفـوه واعتـادوه مـن                 
الما أنه لا يتعارض مع العقيـدة وأحكـام الـشرع، ولا يخـالف              ط... سلوك  

  )١٨٦: م، ص٢٠٠٦(البغا ". القواعد الأخلاقية العامة
وهنا ينبغي الإشارة إلى أهمية مراعاة الأصول الاجتماعيـة المـؤثرة     
بشكل كبير في التربية وأهدافها ووسائلها حيث إن أي تربية إنما تسعى         

تها أهداف عامة للمجتمع الـذي يحتويهـا،   إلى تحقيق أهداف هي في حقيق   
مراعاة الأصول الاجتماعيـة    : "بقوله) ١٨٦: م، ص ٢٠٠٦(ويؤكد هذا البغا    

في التربية والتعليم أمر مهم ومن هنا أقر الشرع أمـورا تعارفهـا النـاس قبـل         
الإســـلام وورود التـــشريع، كمـــا أحـــال علـــى العـــرف لتقريـــر كثيـــر مـــن   

  ".الأحكام
ســلامي المطهــر قــد اعتبــر العــرف الاجتمــاعي   وإذا كــان الــشرع الإ

العــام مــصدرا مــن مــصادر الاســتدلال والاســتناد فــي الأحكــام الــشرعية    
ــول       ــار الأصـ ــاب أولـــى علـــى أهميـــة اعتبـ ــك يـــدل مـــن بـ ــذلك بـــلا شـ فـ
الاجتماعية للتربية في التطبيقات التربوية وهذا أيضا دليل على أهمية     
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رة فيه وفقـه واقعـه لتوجيـة        الدراية بالمجتمع وخصائصة والعوامل المؤث    
  .العملية التربوية توجيها مناسبا متلائما مع أهداف المجتمع وتطلعاته

 مراعــاة الثقافــات الفرعيــة المنبثقــة مــن البيئــات المتعــددة فــي   -٢
  .المجتمع والتي جاء منها الطلاب والمعلمون على حد سواء

ذلـك   ينبغي للمدرس أن يربي النشء على ذكـر االله دومـا، ومـن       -٣
في بدء أمورهم ومنتهاها، وذلك من خلال بدئه الدرس بالبسملة والحمد       

 فـإن ذلـك ينمـي فـي     rالله تعالى والـصلاة والـسلام علـى  النبـي الكـريم       
نفوس الطلاب التعلق باالله تعالى في كل الأحـوال، وكـذلك فـي ختـام              
الدرس ينبغي للمعلم أن يعزو العلم للعليم سبحانه، وما كـان فـي كلامـه               

   .من خطأ فينسبه لنفسه تنزيها الله تعالى
جـرت العـادة أن يقـول المـدرس      : "وفي هذا المعنى يقول ابن جماعة     

ــدرس  ــم، : عنــد خــتم ال ولهــذا ينبغــي أن يــستفتح كــل درس   ... واالله أعل
ــرحمن الــرحيم (ب ، ليكــون ذاكــرا الله تعــالى فــي بدايتــه    )بــسم االله ال

ســبحانك : (رد بــه الحــديثويــستحب إذا قــام أن يــدعو بمــا و... وخاتمتــه 
ابـن جماعـة   . (١")اللهم وبحمدك لا إله إلا أنـت أسـتغفرك وأتـوب إليـك     

  )٥٦:، صم٢٠٠٤
  

 
 الزي المعروف فـي البلـد والحـضور بـه فـي المجـامع               م ينبغي التزا  -١

  .التعليمية والتربوية، وعدم مخالفة ما اعتاده الناس من اللباس
 من أي عادة في الملـبس أو غيـره تخـالف عـرف البلـد           منع الطلاب  -٢

  .الذي يقيمون فيه لأن ذلك نوع شذوذ لا يقبل
فــي عــاداتهم وأســاليبهم التــي والتحـذير مــن تقليــد الغــرب أو الـشرق   

  .تخالف عادات المسلمين وقيمهم

                                                
، وأبـو   )٣٤٩٤( بـرقم    ،باب ما يقول إذا قام من مجلسه       عليه وسلم،    أخرجه الترمذي أبواب الدعوات عن رسول االله صلى االله         1

 )٤٨٥٩(برقم ، باب في كفارة السداود، كتاب الأدب، 
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 ينبغــي مراعــاة حرمــة المعلــم مــن قبــل المــتعلم، بحــسب العــرف    -٣
مجردا، بل بما يتعارف ويصطلح عليه نحـو أسـتاذ   والعادة فلا يناديه باسمه  

أو معلم أو شيخ، وحسن سؤاله، والاستئذان منه، وغيرها مما يظهر التوقير             
  والاحترام
 لا يجوز استغلال الطلاب في غيـر مـا جـرت بـه العـادة مـن خدمـة              -٤

ــط درجــاتهم فــي التحــصيل     معلمــيهم أو مدرســتهم، وكــذلك لا يــصح رب
كخدمـة المعلـم أو     .  التعليمية ةة لا تتصل بالعملي   الدراسي بأعمال مهني  

  .المدير خارج المدرسة على وجه الاستغلال لحاجة الطالب، ونحو ذلك
 لا يجوز قبول هدايا الطلاب للمعلمين ولا هديا المعلمين للمدراء      -٥

مـا بـال   : ( عنهـا وقـال فيهـا    r لأنها مـن بـاب هـدايا العمـال التـي نهـى النبـي              
هذا لكم وهذا أهديِ لي، ألا جلس فـي بيـت          : ء فيقول العامل نبعثه فيجي  

أمه أو أبيه، فينظر أيهدى له أم لا؟ لا يأتي أحـد مـنكم بـشىء مـن ذلـك           
، أو بقرةً فلها خوار، أو شاةً        إلا جاء به يوم القيامة، إن كان بعيراً فله رغاءٌ

ت، اللهـم هـل بلغ ـ  : "ثم رفع يديـه حتـى رأينـا عفـرة إبطيـه، ثـم قـال          " تيعر
، إلا ما جرت العادة بإهدائه وقبولـه مـن يـسير الأمـور، أو          ١)"اللهم هل بلغت  

إذا كانــت الهــدايا بنــاء علــى صــلة أخــرى ســابقة وكانــت العــادة جاريــة    
  .بينهما تبادل الهدايا من قديم

 يجب مراعاة جانب التشويق والإثـارة فـي التعلـيم والاسـتفادة مـن               -٦
ي تؤثر في النشء خصوصا بل في الناس  البرامج الإعلامية والترفيهية الت   

   .عموما بناء على الاهتمام بهذا الجانب
ــسابقات      ــسات ومـ ــة منافـ ــة التعليميـ ــضمين العمليـ ــي تـ ــه ينبغـ وعليـ

  . وعناصر تحفيزية ترغب الطالب في المزيد من التحصيل والمعرفة

                                                
، و أبو داود، كتاب الخراج والفيء والإمارة، بـاب في           )١٨٣٢(، برقم   تحريم هدايا العمال  : باب أخرجه مسلم في كتاب الإمارة،       1

  )٢٩٤٦(هدايا العمال، برقم 
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 يجب على المعلم عدم مجاوزة الوقت المحدد له عرفا في الدرس  -٧
 على الطلبـة بالزيـادة فـي الوقـت، وكـذا عـدم الإجحـاف              وعدم الإكثار 

بهــم بالنقــصان منــه وعــدم اســتكماله، وهــو بــذلك مــؤتمن علــى أوقــات   
الطلاب فيجب استيفاء الوقت تاما بلا زيادة أو نقصان، ويشير إلى قريب من         

وأفتـى بعـض أكـابر العلمـاء أن المـدرس إذا ذكـر           : "هذا قول ابن جماعـة    
لوع الشمس أو أخره إلى بعـد الظهـر، لـم يـستحق     الدرس في مدرسة قبل ط  

معلوم التدريس، إلا أن يقتضية شرط الواقف، لمخالفة العرف المعتاد في 
  )٥٦:م، ص٢٠٠٤ابن جماعة " (ذلك

  :ومن خلال كلام ابن جماعة رحمه االله السابق تتضح أمور منها
 أن التــدريس يعــين لــه وقــت محــدد، وهــذا التعيــين يــتم بحــسب     -٨
العادة، فلا يصح للمدرس أن يغير في أوقات التدريس حـسبما يـرى         العرف و 

بل يلتزم بما تعارف الناس عليه من التدريس في وقت الـصباح، ولـو كـان           
في بلد آخر يدرس الطلاب فيه في وقت آخر كالعصر مـثلا لزمـه التقييـد       
بهــذا الوقــت لجريــان العــرف بــه وعــدم جــواز مخالفــة العــرف الــسائد لمــا   

المخالفــة مــن مفــسدة ولمــا ينبنــي علــى موافقــة العــرف مــن    يترتــب علــى 
  .تحصيل المصلحة العامة

ــر       -٩ ــه تغيي ــصح ل ــضا أن المــدرس فــي عــصرنا لا ي ــستفاد أي ــا ي  ومم
ــي نــصابه مــن الحــصص أو تغييــر مواعيــد         الجــدول الدراســي والتبــديل ف
حصصه بحسب ما يرى، بل يجب عليه مراعاة العادة والنظام في هذا، ومن          

العـادة بـأن تكـون حـصص التربيـة البدنيـة ضـمن الحـصص                ذلك جـرت    
الأولى أو المتوسطة في بعض المناطق مراعاة لعامل الأجواء الحارة وعـدم   
قدرة الطلاب على ممارسة الرياضة في هذه الأوقـات، فاقتـضت المـصلحة       
ــك إلــى         ــدرس ولا المــدير كــذلك تغييــر ذل ــلا ينبغــي للم ــديم، ف التق

فة العادة والعـرف، وكـذلك لمـا        لمن مخا الحصص الأخيرة لما في ذلك      
فيه من الضرر المتوقع على الطلاب، فيدخل أيـضا فـي قاعـدة لا ضـرر ولا                 

  .ضرار
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 مما يستنبط من قاعدة العادة محكمة ما يتعلق بحالـة المعلـم           -١٠
أثناء التدريس من حيث الوقوف أو الجلوس، فينبغي أن يراعى الأفضل مـن           

سب بمقام المعلم والعلم الذي يعلمه من حـال         الحالين والأكثر إفادة والأن   
القيام أو الجلـوس، وكـذلك الأنفـع للطـلاب والأعـون لهـم فـي التركيـز          

  .والفهم
 فـدروس المـساجد   ةومراعاة ذلك إنما تكون بحـسب العـرف والعـاد        

العــادة فيهـــا التــدريس حـــال الجلــوس، ودروس المـــدارس التــدريس حـــال     
ــو تغييــر الحــال لكــان فــي ذ    ــك تــشتيت لأذهــان الدارســين،   القيــام، ول ل

  .وتقصير في مقام المدرسين
 ممــا يــستنبط مــن قاعــدة العــادة محكمــة أن الطالــب ينبغــي أن  -١١

يكون معتدلا في القرب والبعد من معلمه، فلا يكون في منـأى عنـه، ولا           
ــه إلا بحــس   ــم     بقــرب شــديد من ــد المعل ــائي يجه ــد الن ــإن البع  الحاجــة، ف

 ويزيد عليه أنـه  ،، والقرب الشديد كذلكوالمتعلم في الحديث والسماع   
نا من هيبة المعلم وقـوة تـأثيره فـي النفـوس، أو يحـرج المـتعلم                 ايقلل أحي 

  .ويخجله فيضعف من تحصيله
ويشير إلـى شـيء مـن هـذا برهـان الـدين الزرنـوجي  حيـث ذكـر أنـه               
ينبغي لطالب العلم أن لا يجلس قريبا من الأستاذ بغير ضـرورة، بـل ينبغـي        

.   بينـــه وبـــين الأســـتاذ قـــدر قـــوس فإنـــه أقـــرب إلـــى التعظـــيم  أن يكـــون
  )٥٥:،صهـ١٤٠٦هـ، ط ٥٩٣، ت الزرنوجي(

 العقوبة التربوية التأديبية مـن قبـل المعلـم لطلابـه موكولـة             -١٢
العفـو عنهـا، فقـد يعاقـب         لنظر المربي في النوع والمقدار  والتنفيذ لها أو        

حــو ذلـك، والمربــي فــي  المربـي بــضرب التأديـب، أو بالكلمــة الزاجـرة ون   
  .اختيار العقوبة المناسبة ومقدارها يرجع للعرف والعادة

 يستنبط من قاعدة العادة محكمة أنه ينبغي للطالب أن يستغل  -١٣
عامل الزمان وعامل المكان لتنمية التحـصيل العلمـي علـى أكمـل وجـه،            

ن وذلك بأن يختار من الأماكن والأزمان ما يتيح لـه عـادة وعرفـا مزيـدا م ـ     
  . التحصيل ويعينه على المذاكرة
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ــه     ــن جماعــة بقول ــك اب ــى ذل ــشير إل ــظ   : " وي ــات للحف وأجــود الأوق
الأسحار، وللبحث الإبكار، وللكتابة وسط النهار، وللمطالعة والمذاكرة 

وأجود أماكن الحفظ الغرف، وكل موضع بعيد عن        : الليل، وقال الخطيب  
لخضرة والأنهـار، وقـوارع   وليس بمحمود الحفظ بحضرة النبات وا    . الملهيات

ابـن جماعـة   ". (الطرق، وضجيج الأصوات لأنها تمنع من خلـو القلـب غالبـا           
  )٨٢: م، ص٢٠٠٤

ويستفاد من هذا أن الطالب عليه أن يختار مـن الأمـاكن والأزمـان مـا            
يكون عادة أعون له في عملية التحصيل وهذا ممـا تختلـف فيـه الطبـائع         

  . له والأصلح عرفاوالعادات، فعليه أن يختار الأنسب
 يختلف سن إلحاق الطالب بالمدارس النظامية تبعـا لعـرف كـل        -١٤

بلـد وظروفــه، وقــدرات الطــلاب وذويهـم، ويحــدد ســن الالتحــاق بالمدرســة   
  .بحسب النظر للعرف

 تختلف طرق التدريس  وأساليبه ووسـائله مـن بلـد لآخـر بحـسب       -١٥
  .ل بلدالاختلاف في العرف السائد والعادة المتبعة في ك

  
 

 ينبغــي إدراج مهــارات التــدريب العملــي ضــمن المقــررات والمنــاهج  -١
المدروسة، وذلك للتقليص مـن الفجـوة بـين النظريـة العلميـة والتطبيـق             

   .العملي الإجرائي
فعلى سبيل المثال ينبغي أن يدرس الطالب مهارات البحث العلمي في          

ــة، وكــذلك الب   ــت،    الكتــب العلمي ــات الانترن ــث فــي شــبكة المعلوم ح
وأيضا كيفية الإلقاء بطريقة عملية من خلال ممارسة الإلقـاء، وكيـف        
يقرأ وينمي تركيزه في القراءة بتدريبه على مهارات عمليـة تـساعده فـي        
هـذا الــشأن، وهكــذا فـي كــل تنظيــر يحــاولُ أن يـدرب الطالــب فيــه علــى    

  .ممارسات تطبيقية عملية قدر المستطاع
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 يجــب تطــوير المنــاهج وتغييــر المقــررات تبعــا لحاجــة المجتمــع    -٢
وتطوراتــه والمتغيــرات التــي تــستجد فيــه مــع مراعــاة الثوابــت الدينيــة         

  .ة المتعلقة بهذا المجتمعمييوالقِ
 يجــب تــضمين المنــاهج مقــررات جديــدة تواكــب التطــور الــذي     -٣

اسـب الآلـي   يعيشه الناس في التقنية والبرمجيات، ومـن ذلـك تـدريس الح    
  .وطرق الاستفادة من الانترنت وكيفية الدراسة عبر شبكة المعلومات

تـدريب علـى اسـتخدام    ال يجب تطوير قدرات المعلـم فـي الـشرح ب     -٤
الوســائل التقنيــة الحديثــة، وكــذلك اســتعمال الأســاليب التوضــيحية     
المتطــورة، كالتــدريس بطريقــة الــورش التعليميــة التعاونيــة والتــدريس  

  .باوربوينت والوسائط المتعددةببرامج ال
 تختلف المناهج والمقررات الدراسية من بلد لآخر والمرجع فيهـا      -٥

للعـرف والعــادة المرتبطــة بحاجــة المجتمــع وأهدافــه، وكــذلك تختلــف  
المــواد التــي يبــدأ بهــا فــي التــدريس فــي المراحــل الأوليــة مــن بلــد لآخــر    

  .بحسب عادة كل بلد واهتماماته
ن العـرف والعـادة إنمـا تـؤثر فـي الحقيقـة علـى بعـض           مع التنبه إلى أ   

أجزاء المناهج وليس بالضرورة أن يؤثر على جميع المناهج بصورة كاملة 
ــوم       ــن عمـ ــة مـ ــثلا مطلوبـ ــة مـ ــة العربيـ ــشرعية واللغـ ــوم الـ ــاهج العلـ فمنـ

  .المسلمين، ولا يؤثر فيها اختلاف البلاد في الجملة
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  خلاصة البحث
  ئج البحث ونتا

  والتوصيات
   والمقترحات
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تكمن مشكلة البحث في استنباط عدد مـن التطبيقـات التربويـة           
فــي محاولــة الإســهام فــي مجــال التأصــيل  مــن القواعــد الفقهيــة الــشرعية 

الشرعي في مجال العلوم التربوية ومن هنا جاء هذا البحث ليكـشف عـن      
لوســائل والأســاليب والمــضامين التربويــة التطبيقــات التربويــة مــن حيــث ا

التـــي يمكـــن اســـتنباطها مـــن القواعـــد الفقهيـــة الخمـــس الكبـــرى فـــي  
  .الشريعة الإسلامية

  :تكمن أهمية البحث في الجوانب التاليةو
  كــون التربيــة تــسعى إلــى إحــداث تغييــر فــي الفــرد أو الفئــة   :أولا

لمبـــادئ المـــستهدفة بالتربيـــة، وهـــو تغييـــر مبنـــي علـــى مجموعـــة مـــن ا 
ولا بــد أن تكــون هــذه المبــادئ والمعتقــدات     ، والمعتقــدات والمفــاهيم  

  .والمفاهيم متوافقة مع الإسلام ومنضبطة بقواعده الفقهية
 يضيف البحث في هـذا المجـال التأصـيل الـشرعي للتطبيقـات              :ثانيا

التربويــة المــستنبطة مــن القواعــد الفقهيــة الــشرعية الكليــة لتكــون  
 تفحص المشكلات وتقويم النظريات والجهود ان خلالهنظرة شاملة يتم م  

  . التربوية وفق المنهج الإسلامي الذي ارتضاه االله للإنسان
 إن عملنــا بالتطبيقــات التربويــة المــستنبطة مــن قواعــدنا       :ثالثــا 

الشرعية يجعل لأنظمتنـا التعليمـة الطـابع الخـاص والشخـصية المتميـزة              
مي وثقافتنا ، ومع متطلبات العـصر،   المتمشية مع مبادئ وقيم ديننا الإسلا     

  .ولن يفقد التربية قدرتها على التقدم والتطور
والبحث يضيف في المجال التربوي وتأصيله الشرعي جانبا تقعيديا       
يمكن فـي ضـوئه بنـاء مجموعـة مـن الممارسـات التربويـة المتوافقـة مـع              

نــب الـشرع الحنيــف، والتــي يحتـسب فيهــا الممــارس لهــا أنهـا جانــب مــن جوا   
العبــادة الله تعــالى، وكــذلك يمكــن مــن خلالهــا أن نــستنبط آراء وقيمــا   

   .تربوية وحلولا للمشكلات في الميدان التربوي
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وقــد تــضمنت العمليــة البحثيــة تعريفــا لمــشكلة الدراســة، وبيانــا 
لأسئلة الدراسـة، وتنويهـا حـول أهميـة الدراسـة، وبيانـا لحـدود الدراسـة                 

ــسابقة    ومــصطلحاتها، وتوضــيحا للإطــار    ــات ال النظــري للدراســة، والدراس
  .للدراسة وعلاقتها بها

يستهدف البحث إبراز عـدد مـن التطبيقـات التربويـة التـي يمكـن             و
   :استنباطها من القواعد الفقهية الكلية الكبرى، وذلك من خلال

معرفـــة التطبيقـــات التربويـــة مـــن حيـــث الوســـائل والأســـاليب       -١
التي يمكن استنباطها من قاعدة ي، والمحتوى الدراسوالأهداف التربوية  

  ).الأمور بمقاصدها(
معرفـــة التطبيقـــات التربويـــة مـــن حيـــث الوســـائل والأســـاليب       -٢

التي يمكن استنباطها من قاعدة والمحتوى الدراسي، والأهداف التربوية  
  )اليقين لا يزول بالشك(

معرفـــة التطبيقـــات التربويـــة مـــن حيـــث الوســـائل والأســـاليب       -٣
ــةوالأهــداف التر ــوى الدراســي،   بوي ــن    والمحت ــتنباطها م ــي يمكــن اس  الت

  )الضرر يزال(قاعدة 
معرفـــة التطبيقـــات التربويـــة مـــن حيـــث الوســـائل والأســـاليب       -٤

ــة  ــوى الدراســي،   والأهــداف التربوي ــن    والمحت ــتنباطها م ــي يمكــن اس  الت
  )العادة محكمة(قاعدة 
معرفـــة التطبيقـــات التربويـــة مـــن حيـــث الوســـائل والأســـاليب       -٥
التي يمكن استنباطها من قاعدة والمحتوى الدراسي، داف التربوية  والأه

  )المشقة تجلب التيسير(
يقـوم البحـث علـى أسـاس المــنهج الاسـتنباطي، وفيـه يـربط العقــل        و

بين المقدمات والنتائج، وبين الأشياء وعللهـا علـى أسـاس المنطـق والتأمـل            
  .فهو يبدأ بالكليات ليصل منها إلى الجزئيات الذهني،
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ــات      ــن التطبيقـ ــدد مـ ــتنباط عـ ــي اسـ ــة فـ ــشكلة الدراسـ ــورت مـ تبلـ
التربويـة مــن القواعــد الفقهيــة الــشرعية الكبــرى وقــد تبــين مــن خــلال  

  أبرزهـا  و  سـيكون ترتيبهـا وفقـا لأسـئلة الدراسـة        البحث عدد من النتـائج    
  :ما يلي

مــا التطبيقــات العمليــة التربويــة التــي يمكــن      : الــسؤال الــرئيس 
  ؟باطها من القواعد الفقهية الخمس الكبرىاستن

على هذا السؤال تتمثل في الإجابة التفصيلية عن أسئلة        ةوالإجاب
ــصيلية   ــث التفـ ــة     البحـ ــد الفقهيـ ــن القواعـ ــستنبط مـ ــن أن نـ ــث يمكـ حيـ

ــصوصا      ــرى خـ ــس الكبـ ــة الخمـ ــد الفقهيـ ــا ومـــن القواعـ الـــشرعية عمومـ
مـة ممـا   ءتطبيقات تربوية كثيرة لا يمكن حصرها، وتكـون أكثـر ملا       

  :يلي على ماة الخارجية ييستورد من التطبيقات من النظم التعليم


 
  :)الأمور بمقاصدها( من قاعدة  المستنبطةمن أبرز التطبيقات

  :الأهداف التربوية: أولا
لبي الأعظم وهـو التربيـة علـى الإخـلاص           التطبيق الوجداني الق   -١

  .الله تعالى في كل الأمور من ضمنها التربية والتعليم والتعلم
 توجيه المعلم والمتعلم إلى أن يكـون القـصد الأول مـن التربيـة        -٢

والتعليم، وجه االله تعالى أولا ثم نفع الذات برفع الجهل عن النفس، ونفـع   
  . بتعلم هذا العلم وتعليمهالأمة
ــة       -٣ ــاء والمــدح مــن النــاس ومراقب ــب الثن ــاء وطل التحــذير مــن الري

مـدحهم أو ذمهـم للاسـتمرار فـي العمــل أو الانقطـاع عنـه، والتأكيـد علــى        
  . مبدأ مراقبة االله تعالى في السر والعلن

 تأكيد مبدأ العمل بالعلم والدعوة إلية ونشرة وتعدية النفع بـه     -٤
ا بــل لوجــه تعــالى ونــشر  وكــل ذلــك لا لطلــب الــشهرة والمناصــب ونحوه ــ

  .الخير بين الناس، وتنمية العلم، فنماء العلم وزيادته إنما تكون ببذله
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 تنـــشئة الأجيـــال علـــى الالتـــزام الخلقـــي الـــداخلي، والمراقبـــة  -٥
   .ةالذاتية للنفس وذلك بقصد البعد عن المخالفات الشرعية والنظامي

  :الأساليب التربوية: ثانيا
ل الحــصص الدراســية مــن قبــل المعلمــين،  أهميــة الالتــزام بجــدو-١

ــق أهـــداف العمليـــة    ــك بقـــصد تحقيـ وكـــذلك حـــصص الانتظـــار، وذلـ
   .التعليمية بشكل جيد

ــا ســبيل       -٢ ــة باعتبــار أنه ــى الــنظم التعليمي  وجــوب المحافظــة عل
  . يساعد على تحقيق الأهداف التربوية

 وجوب المحافظة من قبِل الطلاب وأولياء أمورهم علـى المواظبـة            -٣
ــام      ــية، والاهتمـ ــات المدرسـ ــام بالواجبـ ــي والقيـ ــدوام المدرسـ ــضور الـ وحـ
   .بمذاكرة الدروس بقصد تحقيق الأهداف التعليمية والأمور بمقاصدها

ــيهم لا      -٤ ــة أو أوقــاف عل ــب مــن الدول ــم أو الطالــب لروات  أخــذ المعل
يقدح في إخلاصهم وسـلامة نيـاتهم وصـحة أعمـالهم إن كـان القـصد مـن             

  .وجه االله تعالىالتعلم والتعليم 
بقـصد التـشجيع     أهمية الترغيب والحـث بالمرغبـات والمحفـزات          -٥

  .على التعلم والأمور بمقاصدها
 بالمقابل أهمية العقوبة والحزم مع المخالفين والمهملين بحسب         -٦

كــل حالــة وذلــك بقــصد الــضبط وحــسن تــسيير العمليــة التعليميــة          
  .والتربوية
ــتع  -٧ ــيم والـ ــائل التعلـ ــتعمال وسـ ــشرح    اسـ ــاط الـ ــة وأنمـ لم المتنوعـ

ــم       و ــر إن ل ــن الغي ــأس باســتيراد هــذه الوســائل م التوضــيح الحديثــة، ولا ب
   .تتضمن ما خالف عقيدتنا وثوابتنا الشرعية

 إقامة الأنشطة والمسابقات التربويـة العامـة للطـلاب والمعلمـين           -٨
غيرهم بقصد إذكاء روح المنافسة في الـتعلم وتحـصيل أكبـر كـم مـن        

  .المتعة في آن واحدالفائدة و
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 ينبغــي تــدريب الطــلاب علــى العمــل الجمــاعي المــنظم واختيــار     -٩
الــشريك المعــين فــي العلــم والعمــل وأن تكــون الــصحبة بقــصد الفائــدة   

  .والنفع المشترك في الدنيا والآخرة والتعاون على البر والتقوى
 ينبغــي تــدريب جميــع منــسوبي التربيــة والتعلــيم علــى التمــاس  -١٠

لكل من أخطأ في اجتهاد ما أو ارتكب خطـأ غيـر مقـصود، وعـدم           العذر    
  .تعنيف الفرد لزلاته عند التحقق من قصده الخير

 عند فشل الوسـائل التعليميـة أو المنـاهج التربويـة فـي تحقيـق              -١١
رهـــا واســـتبدالها بأفـــضل منهـــا، والـــسعي المـــستمر يمقاصـــدها فيجـــب تغي

  .تجددةلتطويرها وفق حاجة المجتمع المتطورة والم
 المتعلم بتعلـيم نفـسه   ه إرساء مبدأ التعلم الذاتي الذي يقوم في       -١٢

عن طريق معرفته بأساليب التعلم الحديثة ويقوم المعلـم بالإشـراف علـى         
   . الحاجةدسيره في التعلم وتوجيهه عن

ــز الإيجــابي لكــل مــن     -١٣  اســتعمال أســلوب المــدح والثنــاء والتعزي
  فيز والتشجيع للاستمرار والتطويرد التحصيقوم بعمل جيد، وذلك بق

  :المحتوى الدراسي: ثالثا
 ينبغــي تــضمين المنــاهج شــيئا عــن طــرق التفكيــر والتخطــيط     -١

ــنشء كيفيــة وضــع الأهــداف       ــيم ال ــك بقــصد تعل وصــنع الأهــداف، وذل
   .السليمة والتفكير العلمي المنظم

 تضمين المناهج شيئا عن أدب الطلب وأخلاق العلم وأعظمها خلق   -٢
  .لإخلاص الله، ويليه أدب الاحتساب في كل قول أو عمل لمعلم والمتعلما

 ن ينبغي تعليم الناشئة أسـاليب الـسؤال وآدابـه وحـسن والثنـاء لم ـ       -٣
  .وأن يكون القصد من السؤال الفائدة لا التعنت وإظهار الخلل ، أجاب

 ضـرورة تبـصير المتعلمـين بأهميــة تحقيـق مقاصـد الـشريعة فــي       -٤
ربيــة، وذلــك أن الــشريعة تهــدف وتقــصد إلــى إحــسان العمــل  التعلــيم والت

  .وإتقانه، وتصحيح العمل ببنائه على العلم السليم
 ضــرورة تعلــم التقنيــات الحديثــة كالحاســب الآلــي وإدخالــه فــي  -٥

  . الجودة في العملية التربويةتحقيق العمليات التربوية بقصد 



 

 - ١٥٦ -


 

  ):المشقة تجلب التيسير(من أبرز التطبيقات المستنبطة من قاعدة 
  :الأهداف التربوية: أولا
 ينبغي تضمين المناهج والمقررات الدراسية موضوعات تبرز مبدأ   -١

ومـا يترتـب   المقارنة بين الأمـور والنظـر فـي جوانبهـا الإيجابيـة والـسلبية           
  .عليها من مصالح ومفاسد

 ينبغي أيضا تضمين المناهج والمقررات الدراسية موضوعات تبرز -٢
ــاء        ــر، وعــدم الاكتف ــسبب والنتيجــة والأث ــين ال ــربط ب ــل وال ــدأ التعلي مب

  .بمجرد عرض المعلومات على أنها مسلمات لا تقبل المناقشة والتغيير
  :الأساليب التربوية: ثانيا

ــن   -١ ــار م ــي عــدم الإكث ــن     ينبغ ــر م ــارات التحــصيلية أكث  الاختب
الحاجة ، وإرساء أن الاختبارات مجرد وسـيلة واحـدة ضـمن وسـائل عديـدة            

  . للكشف عن مدى تحصيل الطالب
ــأنواع مــن        -٢ ــرة والأخــرى ب ــين الفت ــرويح عــن الطــلاب ب  يحــسن الت

الأنشطة الثقافية كالمـسابقات والـرحلات وغيرهـا، بقـصد إزالـة التعـب              
   .م بسبب اتصال الدراسة والمذاكرةوالمشقة التي تلحقه

 ينبغي التشجيع للطلاب وتحفيزهم بالهدايا والجوائز والتكـريم   -٣
زالـة المـشقة التـي تـصيبهم أثنـاء الدراسـة            إوالزيادة في الدرجات بقـصد      

   .والاختبارات
ــاز        -٤ ــى إنج ــيم عل ــة والتعل ــسوبي التربي ــدريب من ــة وت  ينبغــي تربي

  .إليهم تعلما أو تعليما وغير ذلكأكبر قدر من الأعمال الموكلة 
 بنــاء علـــى النقطــة الـــسابقة ينبغــي التـــدريب علــى التخطـــيط     -٥

الاستراتيجي المرحلي الذي تنجز فيه الأعمـال والمـشاريع الكبـرى علـى             
  . مراحل زمنية بعيدة المدى
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مـن حــق أي فــرد ينتــسب للعمليــة التربويــة ســواء كــان طالبــا أم   -٦
خفيــف مــن أعبــاء العمــل التربــوي بقــدر مــا  معلمــا أم غيــر ذلــك، طلــب الت

  .يستطيع تحمله ويطيقه لا أكثر
يتاح للطلاب فترات من الراحة بـين الحـصص الدراسـية، لكـيلا       -٧

   .يشق عليهم التعلم بتوالي الحصص طوال اليوم الدراسي
يلتــزم منــسوبو العمليــة التربويــة بالمواظبــة علــى الحــضور فــي    -٨

روف المانعـة مـن الحـضور وتحقـق المـشقة      الدوام الرسـمي ، فـي حـال الظ ـ        
  يحق لهم التغيب تيسيرا عليهم بقدر الحاجة، مع إبداء العذر لذلك

ينبغي تكليف الطلاب والمعلمـين بالقيـام بواجبـاتهم المناطـة            -٩
بهم عند عدم ما يمنع من أدائها واستحقاق العقوبة على التقصير في أداء        

  للتسهيلهذه الواجبات عند زوال العذر المبيح 
ــاء      -١٠ ــا تحمــل الأعب ــيم جميع ــى منــسوبي التربيــة والتعل  يجــب عل

الملقــاة علــيهم وعــدم التــساهل فــي أدائهــا أو التقــصير فيهــا، والالتــزام         
  .بالأنظمة  المسيرة للعمل فإن ذلك واجب، وتركه محرم شرعا

 يجب مراعاة مبدأ الفـروق الفرديـة فـي وضـع أسـئلة الامتحانـات               -١١
 قـــدراتهم المختلفـــة، وعـــدم التـــشديد علـــيهم بحـــسوتقيـــيم الطـــلاب ب

  .بالتقييم على أساس مهارة واحدة
 التأكيــد علــى أن الاختبــارات مجــرد وســيلة فــي قيــاس مــستوى  -١٢

 دتحصيل الطالب ضمن عدة وسائل للتقييم ، كما يمكـن اسـتبدالها عن ـ      
  .الحاجة واللزوم

يــث  ينبغــي مراعــاة مبــدأ التخــصص فــي المجــالات التعليميــة بح-١٣
يكون المعلم متمكنا في جانب من جوانـب المعرفـة لتكـون الاسـتفادة          

  منه أكبر
ــى     -١٤ ــه علـ ــة لا تعينـ ــي حالـ ــو فـ ــدرس وهـ ــم أن يـ ــي للمعلـ  لا ينبغـ

  . التدريس بصورة جيدة، لرفع الحرج والمشقة عنه
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  :المحتوى المدرسي: ثالثا
ــاهج     -١ ــع المنـ ــي وضـ ــدرج فـ ــة والتـ ــدأ المرحليـ ــاة مبـ ــي مراعـ  ينبغـ
  .ت المدرسية والمقررا
 يحسن التقليل من كم الكتب التي تـدرس فـي مراحـل التعلـيم                -٢

  . من المعلومات والمواد دون إكثارالمختلفة والتركيز على المهم
 ينبغـــي عـــدم التـــشديد والإكثـــار علـــى الطـــلاب بالواجبـــات       -٣

المنزليــة أو البحثيــة وجعلهــا بــصورة مركــزة ودقيقــة تــدل بمــضمونها لا 
   .لطالب وإدراكهبكمها على فهم ا

 لا ينبغي تدريس الطلاب المبتدئين في العلم المسائلَ الخلافيـة         -٤
أو عـرض الأقـوال المتعارضـة للعلمــاء فـي الأحكـام فــإن ذلـك ممـا يــشق        

  . إدراك مأخذه عند الطلاب، والمشقة تجلب التيسير
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  ):لا ضرر ولا ضرار(من أبرز التطبيقات المستنبطة من قاعدة 
  :أولا الأهداف التربوية

 الطلاب على احترام الآخرين وحقوقهم، وعدم الاعتداء      ة تنشئ -١
  . عليهم لا ابتداء ولا مقابلة

ــم      -٢ ــرين وردهـ ــى أذى الآخـ ــصبر علـ ــة الـ ــئة بأهميـ ــصير الناشـ  تبـ
وف وعدم مقابلة الأذى والشر بمثله وأن من تمام خلق المسلم بذله  بالمعر

   .والعفو عمن ظلمهه الخير لمن حرم
ــائج      -٣ ــدأ تحمــل المــسئولية والنت ــى مب  ضــرورة تنــشئة الطــلاب عل

  .الواقعة جراء أعمالهم، وعدم التهرب منها أو إسقاطها على الآخرين
 والتعلـيم علـى    ضرورة تنشئة الطلاب بل جميع منـسوبي التربيـة      -٤

  .مبدأ الإيثار والتضحية من أجل الغير في سبيل الخير ورفع الضرر الأعم
  :الأساليب التربوية: ثانيا

اســتخدام التقنيــة الحديثــة وأســاليب التعلــيم المتطــورة  ينبغــي  -١
 لا ممـا  ، والحـذر  بشرط عدم الإضرار بشيء مـن القـيم الإسـلامية الثابتـة           

   . فيهايجوز شرعا
ــا مــن      أهميــة -٢ العنايــة الفائقــة بالبيئــة التربويــة ومــا يحــيط به

العوامل الجوية والصحية وتهيئة المباني التربوية لتكون مناخـا ملائمـا            
ــة   ــة التربوي ــة التعليمي ــي أضــرار صــحية أو نفــسية     .للعملي  ولا تتــسبب ف

  .للمتعلمين أو المعلمين ومن في حكمهم
لـذات عنـد وقـوع     يجب اجتناب التعنيف في اللوم والتجريح فـي ا    -٣

  .أي خطأ، ويكتفى بالتلميح دون التصريح إن نفع ذلك
 لا بــأس بنــوع عقوبــة أو غرامــة تكــون مقــدرة لا يترتــب عليهــا   -٤

ضرر شديد، وذلك دفعا لضرر التـسيب واللامبـالاة التـي يمكـن أن تـنجم          
   .من عدم العقاب أو التغريم
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وإهمال تقييم  لا ينبغي ترك المتابعة بسجل الدرجات أو غيرها -٥
ــى        ــال وعــدم الحــرص عل ــى ضــرر الإهم ــؤدي إل ــك ي ــا لأن ذل الطالــب دوري

   .المذاكرة والتحصيل
 المتعلق بحصص الانتظار وعدم  يجب على المعلم القيام بواجبه -٦

  . أكبر ضررتركه للطلاب فيها لأن ذلك يؤدي لالتهرب منها و
لتربويـة   يجب وضع أنظمة رقابية على سير العملية التعليمية وا   -٧

  .لتجنب ضرر التسيب وعدم القيام بأمانة العمل والعلم
ــق     -٨  يجــب نقــل الطالــب أو الحــسم مــن درجاتــه أو فــصله عنــد تحق

   .لآخرين ودفعا للضرر عنهمده، مراعاة للمصلحة العامة لفساده وإفسا
عنــد ارتكــاب الطالــب تقــصيرا أو إضــرارا فعليــه تحمــل نتائجــه      -٩

عقوبـات أو غرامـات خاصـة أو عامـة، ويـضمن      وتبعاته المترتبـة عليـه مـن     
  . حقوق الآخرين

ــق نظــام الحــق العــام والحــق الخــاص فــي العمليــة     -١٠  ينبغــي تطبي
التربويــة، فلــو اعتــدى أحــد منــسوبي التربيــة علــى آخــر وجبــت عقوبتــه   
ويضمن ما عليه من غُرم لمن اعتدى عليه، وعليـه عقوبـة أخـرى نظاميـة           

  .و تنازل صاحب الحق الخاصية حتى لوهي الحق العام للترب
ينبغي مراعاة حجم الحقيبة المدرسية ووزن الكتب المحمولة        -١١

فيها وتناسب ذلك مع المرحلة العمرية والقوة الجسمية للطالب بحيث لا      
   .يشق عليه حملها ويتضرر من ثقلها

لا بــأس بنــوع عقوبــة تكــون مقــدرة، كحــسم مــن الــدرجات أو  -١٢
من منسوبي العملية التربوية، بما يحقق مصلحة   النقل التأديبي لمن أساء     

   .ولا يترتب عليه ضرر أكبر
 وجــوب تــدريب الطــلاب علــى المحافظــة علــى مرافــق المدرســة   -١٣

تعويدا لهم على المحافظة علـى مرافـق المجتمـع العامـة، وتـدريبهم علـى           
  . إزالة الضرر الواقع عليها
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ــاون     -١٤ ــاعي والتع ــل الجم ــى العم ــدريب الطــلاب عل ــق   ت ــى تحقي عل
المــصلحة العامــة للمدرســة والمجتمــع وتــوعيتهم بحقيــق الجماعــة التــي  

  .تقدم على حق الفرد
 إذا وقــع مــن الطالــب  إضــرارا  بــالآخرين علــى وجــه الاضــطرار أو  -١٥

  .الخطأ فإن ذلك لا يسقط عنه ضمان ما أتلف من حقوق الآخرين 
المدرسة  إذا حصل إضرار من قبل بعض الطلاب بشيء من مرافق          -١٦

وكان بعضهم متـسببا والـبعض مباشـرا فيعاقـب المباشـر بعقوبـة أشـد مـن          
  . المتسبب، ولا يغفل عن المتسبب ويترك بلا عقوبة لأنه أضر أيضا

مهـارات الإلقـاء   علـى   ينبغي أن يتدرب المعلم والمـتعلم والمـدير         -١٧
  عدم الإلمام بها لا تصل الرسالة التعليمية بشكله بسبب والحديث، لأن 

  .جيد أو بأفضل ما يمكن
 ينبغـي للمعلـم دفعـا للـضرر عـن الطالـب أن يعلمـه بقـدر مـستواه          -١٨

العقلـي ومؤهلاتـه الإدراكيــة، ولا يجـوز لــه إلقـاء شــبهات أو منـاظرات قــد      
  .تفسد على الطالب علمه أو عقله

على المعلم أن يعتدل في وضع أسئلة الامتحان ليحقـق الامتحـان    -١٩
  .قياس مستوى التحصيل لدى الطالبالمقصود منه من حيث 

  :لمحتوى الدراسيا: ثالثا
ــاهج  ينبغــي-١ ــضمين المن ــدأ  ت ــاس  مب ــين الن ــساواة ب ــاء  الم ــي الوف  ف

  . ببعضهم لمصلحة البعض الآخر ، وعدم الإضراربالحقوق والواجبات
ــرز     -٢ ــاهج والمقــررات الدراســية موضــوعات تب  ينبغــي تــضمين المن

لحـــسنة وعـــدم الاكتفـــاء بتلقـــين  أهميـــة الأدب والـــسلوك والأخـــلاق ا
  .المسائل العلمية المجردة

 ينبغي تدريب الطلاب والمعلمـين والمـدراء علـى مهـارة التخطـيط              -٣
وإدارة الوقــت، وتــضمين المنــاهج والمقــررات الدراســية موضــوعات تبــرز       

  .أهمية ذلك
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 ومحتـواه،  المـنهج  لا ينبغي الزيادة من قبـل المعلـم علـى مـضمون           -٤
لا تــتم الفائــدة ولا يحــصل الفهــم إلا بــه، فــإن فــي الزيــادة    إلا علــى وجــه 

إضرارا بالطالب، وكـذلك لا ينبغـي خلـط محتـوى الكتـاب بمـسائل مـن              
  . علم آخر، فإن ذلك يضر ويشتت ذهن المتعلم

ة في العـام    ي ينبغي عدم الإكثار من المناهج والمقررات المدرس       -٥
رر، حيث يتشتت ذهـن  الدراسي الواحد، لأن في كثرتها مشقة جالبة للض 

  .هج مختلفة متكاثرةاالطالب في عدد من المقررات ضمن من
 على الأساليب النظرية والعملية  ينبغي تعليم الناشئة وتدريبهم-٦

لإزالــة الــضرر عــن أنفــسهم وعــن الغيــر، و تــضمين المنــاهج والمقــررات         
  .اون والإيثار وتحمل الأذى والصبرالدراسية موضوعات تبرز مبدأ التع

 لابـد مــن احتــواء المنــاهج والمقـررات الدراســية علــى موضــوعات   -٧
تبرز كيفية ترتيب الأوليات وتقييم الأمور لمعرفة الأهـم ثـم المهـم مـن        

   .غير المهم
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ــستنبطة مـ ــ  ــرز التطبيقـــات المـ ــزول (ن قاعـــدة  مـــن أبـ ــين لا يـ اليقـ
  ):بالشك

  :أولا الأهداف التربوية
 تربية النشء من خـلال سـلوك المعلمـين ونحـوهم علـى اعتمـاد                -١

  .الدليل والبرهان في كل أفعالهم وقراراتهم التي يتخذونها
 تربية النشء علـى الأخـذ بـالمحكم الواضـح وتـرك المتـشابه            -٢

 أو الحكم على الغير بالظن الغامض، وعدم الحكم على النيات الخفية،
   .البين خطؤه
 تربية النشء على الأمانـة العلميـة والعنايـة بالتثبـت فـي النقـل         -٣

ــي،    ــال لأصــحابها،     والدقــة فــي التلق ــوال والأفع ــسبة الأق ــن ن والتأكــد م
  .لتكون النتائج على أسس سليمة يقينية

 تربيــة الــنشء علــى عــدم القــول بــلا علــم ، وعــدم التكلــف         -٤
  .هل أو الوهم أو الظن البين خطؤه عند الجبالإجابة

 يجــب علــى المعلــم أن يحــدد الأهــداف التربويــة المقــصودة فــي    -٥  
ة ليكون على يقين مما يريـد أن يلقنـه للطـلاب ويغرسـه      يعمليته التعليم 
  .فيهم من معاني

  :الأساليب التربوية: ثانيا
 وجــوب التأكــد بالدراســة والبحــث مــن ســلامة الــنظم والوســائل   -١

   .المراد تطبيقها قبل تطبيقها في الواقع
ــث مـــن عـــدم ســـلامة الـــنظم   -٢  وجـــوب التأكـــد بالدراســـة والبحـ

والوسائل المتبعة والمعمول بها، عند الرغبة فـي إزالتهـا قبـل اتخـاذ قـرار            
  .إلغائها
 لا يجوز  اختيار  الوسائل الفاسـدة ذات الآثـار الـسلبية لتطبيقهـا            -٣  

احتمــال اسـتخراج وتحقيـق بعـض المقاصــد    فـي العمليـة التربويـة بحجـة     
  .الخيرة
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 ينبغــي تربيــة الطــلاب وتــدريبهم علــى أنــه إن وقــع خــلاف فــي أي -٤  
مجال من مجـالات العلـم والمعرفـة فعلـى المـدعي وهـو الناقـل عـن الأصـل                

  .إقامة البراهين والدلائل على قوله
 أي قــرار ســواء كــان    إرادة إصــدارد يجــب التحــري والتأكــد عن ــ-٥
  .أة أو عقوبة من استحقاق صاحب الشأن لما يتخذ بحقه من إجراءمكاف
 عند وقوع خطأ ما من طالب أو معلم فـإن العقوبـات لا تقـع بحقـه             -٦

  .، والتيقن من استحقاقه للعقوبةإلا بعد زوال الشبه
 ينبغي تحـذير جميـع منـسوبي التربيـة والتعلـيم مـن الوقـوع فـي              -٧  

  . سلامة أخلاقهم وتصرفاتهمسلوكيات مشبوهة تثير الشكوك حول
 لا ينبغي تدخل أحد في اختيار التخصـصات للطـلاب وتقـسيمهم              -٨  

عليهــا، لأن الطالــب هــو الأقــدر علــى تحديــد مــا فيكــون اختيــاره لنفــسه   
  .يقين واختيار غيره له شك 

 ينبغــي دائمــا إســناد التــدريس فــي المــواد المختلفــة للمتخــصص   -٩  
مــة لغيــر المتخــصص، لتيقننــا مــن قــدرة  فيهــا، وعــدم إســناد أي مــادة تعلي 

  .المتخصص على تدريسها بشكل جيد
 يجب على الطالب أن يسأل في كل مـا أشـكل عليـه مـن مـسائل           -١٠

وفــي كــل مــا شــك فــي صــحة فهمــة لــه، ليكــون علمــه مبنيــا علــى فهــم  
  . صحيح واضح ويقين بين

  :المحتوى الدراسي: ثالثا  
، والتي  السليم  اتخاذ القرار   تضمين المناهج شيئا من آليات وأسس      -١

  .بناء على الدراسة والدليل ترسخ مبدأ اتخاذ القرار 
 ينبغي للمعلم أن يكون في أعلـى مـستويات الوضـوح فـي عمليـة               -٢

  .التعليم، ، ليتيقن من وصول المعلومة في ذهن الطالب على وجه تام
وكـــذلك لا ينبغـــي للمعلـــم اختـــزال الألفـــاظ حتـــى تـــصير        -٣

 حلهـــا، أو الإكثــار مـــن الحــديث فينـــسي آخــره أولَـــه،    كطلاســم يــصعب  
  .ويكون والحالة هذه في شك من فهم الطالب وعدم تيقن
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 المعلومــة وزيــادة الإيــضاح وإعــادة  روأيــضا ينبغــي للمعلــم تكــرا  -٤
الشرح لمن كان قاصرا في استيعابه متأخرا في فهمه عن زملائه، ليتـيقن   

   .من فهمه ويزول الشك في إدراكه
 ينبغي للمعلم أن يتحفظ في بعض العبارات التـي قـد يـستحيى       لا -٥

منها عرفا، والأصل أن المعلم يستخدم التصريح بالصريح من الكـلام ولا          
يكني عن المعنى إلا عند الحاجة، وعند التيقن أن المعنى الـذي يريـده           

   .يفهم عنه بلا شك
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  :)العادة محكمة(من أبرز التطبيقات المستنبطة من قاعدة 
  :أولا الأهداف التربوية

 أهمية تربيـة الـنشء علـى احتـرام العـادات الحميـدة والأعـراف               -١ 
الحسنة، والتأقلم مع العادات المختلفـة فـي البيئـات والمنـاطق المختلفـة             

  .اعية خاصة متنوعة في المجتمع العاموالنابعة من ثقافات اجتم
 مراعــاة الثقافــات الفرعيــة المنبثقــة مــن البيئــات المتعــددة فــي   -٢

  .المجتمع والتي جاء منها الطلاب والمعلمون على حد سواء
 ينبغي للمدرس أن يربي النشء على ذكـر االله دومـا، ومـن ذلـك        -٣

  .، ويعودهم على ذلكفي بدء أمورهم ومنتهاها
  :ليب التربويةثانيا الأسا

 الزي المعروف فـي البلـد والحـضور بـه فـي المجـامع               م ينبغي التزا  -١
  .التعليمية والتربوية، وعدم مخالفة ما اعتاده الناس من اللباس

 منع الطلاب من أي عادة في الملـبس أو غيـره تخـالف عـرف البلـد            -٢
  .الذي يقيمون فيه لأن ذلك نوع شذوذ لا يقبل

فــي عــاداتهم وأســاليبهم التــي رب أو الـشرق  والتحـذير مــن تقليــد الغ ــ
  .تخالف عادات المسلمين وقيمهم

 ينبغــي مراعــاة حرمــة المعلــم مــن قبــل المــتعلم، بحــسب العــرف    -٣
  .ما يظهر التوقير والاحتراموالتعامل معه بوالعادة 
 لا يجوز استغلال الطلاب في غيـر مـا جـرت بـه العـادة مـن خدمـة              -٤

  .معلميهم أو مدرستهم
ــين ايجـــوز قبـــول هـــدايا الطـــلاب للمعلمـــين ولا هـــد   لا -٥ يا المعلمـ

 عنهـا إلا مـا جـرت    r للمدراء لأنها مـن بـاب هـدايا العمـال التـي نهـى النبـي           
العــادة بإهدائــه وقبولــه مــن يــسير الأمــور، أو إذا كانــت الهــدايا بنــاء علــى  

  .صلة أخرى سابقة وكانت العادة جارية بينهما تبادل الهدايا من قديم
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مراعاة جانب التشويق والإثـارة فـي التعلـيم والاسـتفادة مـن              يجب   -٦
البرامج الإعلامية والترفيهية التي تؤثر في النشء خصوصا بل في الناس     

   .عموما بناء على الاهتمام بهذا الجانب
 يجب على المعلم عدم مجاوزة الوقت المحدد له عرفا في الدرس  -٧

قـت، وكـذا عـدم الإجحـاف      وعدم الإكثار على الطلبـة بالزيـادة فـي الو         
  بهم بالنقصان منه وعدم استكماله

 أن التــدريس يعــين لــه وقــت محــدد، وهــذا التعيــين يــتم بحــسب     -٨
العرف والعادة، فلا يصح للمدرس أن يغير في أوقات التدريس حـسبما يـرى          

  بل يلتزم بما تعارف الناس عليه 
ــر      -٩ ــه تغيي ــصح ل ــضا أن المــدرس فــي عــصرنا لا ي ــستفاد أي ــا ي   ومم

ــي نــصابه مــن الحــصص أو تغييــر مواعيــد         الجــدول الدراســي والتبــديل ف
  .حصصه بحسب ما يرى، بل يجب عليه مراعاة العادة والنظام في هذا

ا يتعلـق بحالـة المعلـم أثنـاء التـدريس مـن حيـث الوقـوف أو            فيم -١٠
الجلــوس، ينبغــي أن يراعــى الأفــضل والأنــسب بمقــام المعلــم والعلــم الــذي  

  .قيام أو الجلوس، و الأنفع للطلاب في التركيز والفهميعلمه من حال ال
 ينبغي أن يكون الطالـب معتـدلا فـي القـرب والبعـد مـن معلمـه،         -١١

  . الحاجةبفلا يكون في منأى عنه، ولا قرب شديد منه إلا بحس
 العقوبة التربوية التأديبية مـن قبـل المعلـم لطلابـه موكولـة             -١٢

العفـو عنهـا، والمربـي فـي      التنفيذ لها أولنظر المربي في النوع والمقدار  و 
  .اختيار العقوبة المناسبة ومقدارها يرجع للعرف والعادة

ــة      -١٣ ــان لتنميـ ــان والمكـ ــل الزمـ ــستغل عامـ ــب أن يـ ــي للطالـ  ينبغـ
ار ما يتيح له عادة وعرفـا مزيـدا   يختباالتحصيل العلمي على أكمل وجه،     

  . من الأزمان والأماكنمن التحصيل
حاق الطالب بالمدارس النظامية تبعـا لعـرف كـل      يختلف سن إل   -١٤

  .بلد وظروفه، وقدرات الطلاب وذويهم
 تختلف طرق التدريس  وأساليبه ووسائله من بلـد لآخـر بحـسب           -١٥ 

  .الاختلاف في العرف السائد والعادة المتبعة في كل بلد
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  :المحتوى الدراسي: ثالثا

رات والمنــاهج  ينبغــي إدراج مهــارات التــدريب العملــي ضــمن المقــر -١
المدروسة، وذلك للتقليص مـن الفجـوة بـين النظريـة العلميـة والتطبيـق             

   .العملي الإجرائي
 يجــب تطــوير المنــاهج وتغييــر المقــررات تبعــا لحاجــة المجتمــع    -٢

وتطوراتــه والمتغيــرات التــي تــستجد فيــه مــع مراعــاة الثوابــت الدينيــة         
  .ة المتعلقة بهذا المجتمعمييوالقِ

ين المنــاهج مقــررات جديــدة تواكــب التطــور الــذي     يجــب تــضم -٣
يعيشه الناس في التقنية والبرمجيات، ومـن ذلـك تـدريس الحاسـب الآلـي       
  .وطرق الاستفادة من الانترنت وكيفية الدراسة عبر شبكة المعلومات

تـدريب علـى اسـتخدام    ال يجب تطوير قدرات المعلـم فـي الـشرح ب     -٤
عمال الأســاليب التوضــيحية  الوســائل التقنيــة الحديثــة، وكــذلك اســت   

المتطــورة، كالتــدريس بطريقــة الــورش التعليميــة التعاونيــة والتــدريس  
  .ببرامج الباوربوينت والوسائط المتعددة

 تختلف المناهج والمقررات الدراسية من بلد لآخر والمرجع فيهـا      -٥
للعـرف والعــادة المرتبطــة بحاجــة المجتمــع وأهدافــه، وكــذلك تختلــف  

بــدأ بهــا فــي التــدريس فــي المراحــل الأوليــة مــن بلــد لآخــر   المــواد التــي ي
  .بحسب عادة كل بلد واهتماماته
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على ضوء نتـائج هـذه الدراسـة يمكـن تقـديم عـدد مـن التوصـيات          
التي يمكـن أن يكـون لهـا أثـر فـي تحـسين أداء العمليـة التربويـة، وهـي                   

  :على النحو التالي
مليـة التربويـة دراسـة القواعـد         من الأهمية بمكان لتطـوير الع      -١

الفقهية الشرعية إجمالا والقواعد الفقهية الكبرى خصوصا، للاستفادة 
  .منها في استنباط أكبر قدر ممكن من النظريات والتطبيقات

 ضرورة أن تكون المصادر الأساسية للتربية في هذا العصر وفـي           -٢
 الأصـولية  كل عصر هي الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة، والقواعـد  

يـه المنبثقـة منهمـا، إضـافة لمـا كـان عليـه سـلف الأمـة مـن هـدي            هوالفق
  .وسمت مأخوذ من الوحيين

 ضــــرورة العنايــــة بالجوانــــب التأصــــيلية الــــشرعية للنظريــــات   -٣
والتطبيقـات التربويـة، لكـي تكــون العمليـة التربويـة عمليـة تعبديــة       

 حـين ممارسـته    قائمة على الشرع الحنيف، ويحتسب الفرد الأجـر مـن االله          
  .مهامه التربوية

 ضـــرورة التأصـــيل الـــشرعي للنظريـــات والتطبيقـــات التربويـــة      -٤
مــة لمجتمعــات المــسلمين،  ءلتكــون الــنظم التربويــة إجمــالا أكثــر ملا  

ولكي يتم الاكتفـاء الـذاتي والاسـتغناء بمـا لـدينا مـن تـراث غزيـر عـن                    
  .الاستيراد للنظم التربوية الأجنبية

 توجيها   العلوم والمعرفة  راكز متخصصة لتوجيه   أهمية إنشاء م   -٥
 أو تأصـيلها شـرعيا، وذلـك علــى مـستوى العـالم الإسـلامي، وتهــتم       إسـلاميا 

هذه المراكز بدراسة التراث الإسلامي الفكري والتربوي وتطويعـه علـى      
هيئة نظريات وتطبيقات، لكي ننتج ما يمكن أن يطلق عليه علم الفقه        

كما نجد علم اجتماعيـات التربيـة والاقتـصاد       التربوي، أو فقه التربية،     
ــاريخ التربيــة، وفــي المقابــل نجــد الاقتــصاد الإســلامي وفقــه      التربــوي وت

  .الأسرة والأحوال الشرعية وغير ذلك



 

 - ١٧٠ -

 العمــل علــى إيجــاد موســوعة تربويــة إســلامية تقــرأ النــصوص         -٦
الشرعية والقواعد الأصولية والفقهية قراءة تربوية، وتجمـع آراء وفكـر    

تطبيقــات علمــاء المــسلمين، فــي محاولــة إيجــاد نظــام تربــوي إســلامي         و
  .متكامل
 ضرورة الاهتمام بتنميـة مهـارات التفكيـر العلمـي لـدى الطـلاب              -٧

وأساليب حـل المـشكلات، وذلـك مـن خـلال تدريـسهم للقواعـد الفقهيـة              
ــصالحها         ــا وم ــا وآثاره ــور ومآلاته ــين الأم ــة ب ــا الموازن ــن خلاله ــتم م ــي ي الت

  .نها ومفاسدها المترتبة عليهاالناتجة ع
 أهمية تعزيـز الجانـب الروحـي العبـادي والمحافظـة علـى تناميـه                -٨
واحتساب ذلك نوعا من العبـادة الله       خ جانب الاحتساب في التربية      يوترس

وكل ما يتصل بها في نفوس جميع منسوبي العملية التربوية، وذلك مـن   
  )اصدهاالأمور بمق(خلال تفعيل مفهوم القاعدة الكبرى 

 الحرص الشديد على عمليـة تطـوير المنـاهج الدراسـية لتـتلاءم         -٩
مع متطلبات العصر وتتواكب مع التسارع في الجوانـب الحـضارية، علـى أن         

ــك القواعــد الفقهيــة والأصــولية الــشرعية     ــك فــي فل . يكــون كــل ذل
  .والحرص على عدم الخروج عن ضوابطها

ــي الحقــل الترب ــ     -١٠ ــين العــاملين ف ــث الــوعي ب وي حــول مفــاهيم   ب
القواعد الفقهية وآثارها وتطبيقاتهـا للـسعي نحـو عمـل أفـضل فـي تحقيـق         

  .الأهداف التربوية
 تدريس علم أصول الفقه وعلم القواعد الفقهيـة فـي الكليـات          -١١

التربوية للإفادة منهما فـي التأصـيل والاسـتنباط التربـوي ولكـي تـستمد             
  .غراءالتربية أهدافها من معين مقاصد الشريعة ال
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علميــة ممــا يمكــن أن يقتــرح ليكــون مجــالا للبحــث فــي دراســات    
  :ة ما يلييمستقبل
  . من القواعد الأصوليةالمستنبطةالتطبيقات التربوية دراسة  -١
التطبيقــات التربويــة المــستنبطة مــن القواعــد  اســتقراء دراســة  -٢
  .  عدا القواعد الخمس الكبرىالفقهية
النظريــات التربويــة التــي يمكــن تأصــيلها مــن القواعــد    ســةدرا -٣
  .الفقهية
ــاس القواعــد      دراســة -٤ ــة الخاطئــة بمقي ــد الممارســات التربوي  نق
  .الفقهية
مهــارات التفكيــر وحــل المــشكلات التربويــة فــي ضــوء   دراســة  -٥

  .القواعد الفقهية
  .واعد الفقهيةقاتخاذ القرار التربوي وفق معايير ال دراسة -٦
  . الإسلاميالفقهمن   أبوابالتربوية في التطبيقات اسةدر -٧
  .الفقه التربوي عند فقهاء المسلمين دراسة -٨
  .الأهداف التربوية في ضوء القواعد الفقهيةدراسة  -٩
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Abstract 

The problem of this research lies in extracting a number of 

educational applications from legal/Shariah Jurisprudence 

rules.  

 

The importance of this research lies in the following aspects:  

Firstly: that the education is seeking to make a change in the 

individual or targeted group by education, and it is a change 

that based on a group of principles consistence with Islam.  

Secondly: the research adds in this field the legal originating 

for educational applications.  

Thirdly: our work in educational applications that extracted 

from legal/Shariah rules gives to our educational systems 

special personality that corresponding with principles and 

values of our Islamic religion and culture and requirements of 

this era.  

The researching process included a definition for study 

problem, stating to study questions, indication about the 

importance of this study, stating study limits and its terms, 

explaining the theoretical framework of study, previous 

literature and its relation to it.  

 This research aims to show a number of educational 

applications that extracted from major jurisprudence rules.  
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The research bases on extraction methodology, in which it 

links between things and its ailments on the base of logic and 

thinking.  

The most important results of this research are:  

1. The greater affectionate application from, which is 

education for being honest with the Almighty of Allah in all 

issues including education and learning. 

2. Necessity of conserving educational systems because it 

helps in fulfilling educational purposes.  

3. The curriculum should include issues that show explanation 

principle and linking between the cause, result and effect.  

4. To bring up the children on respecting others, their rights 

and not to assault them.  

5. The teacher should not add to content of curriculum unless 

for general benefit.  

- The curriculum should include some bases of taking the 

correct decision.  

- The importance of brining up children on respecting good 

traditions and customs.  

- It is not permissible to utilize the student in unusual service 

for their teachers or school.  

 On the light of the results of this study we can present a 

number of recommendations which may have an effect in 
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improving the performance of educational process, which are 

as the following:  

1. It is important to develop the educational process for 

studying legal jurisprudence rules in general and privately the 

major jurisprudence rules to benefit from it in extracting more 

theories and applications as far as possible.  

2. The necessity that the fundamental sources in education in 

this era and in all ears that the legal evidence would be from 

Holy Quran and Sunnat, The jurisprudence originating rules 

extracting from them, in addition to what situations of our 

ancestors that taken from revelation.  

3. The importance of taking care for legal originating aspects 

for educational theories and applications, for the educational 

process to be worshiping process that basing on Shariah, and 

the individual takes a reward from Allah when practicing 

education duty.  

4. The necessity of legal originating for educational 

applications and theories in order that the educational systems 

in general would be more suitable for Muslims Communities, 

and to reach to self-sufficiency and to consider what we have 

from a rich heritage.  
 


